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  بسم الله الرحمن الرحیم

  الأولى

 عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 مفھوم الوسطیة.  
 وسطیة الأمة والدین والرسالة.  
 معالم الوسطیة.  
 مجالات ومظاھر الوسطیة.  

  
  مقدمة  
رف دون الأمم،  :الوسطیة - ْ ُع ورد وصف الأمة میزة میزھا الله تعالى بھا على غیرھا،  بل ھيسمة ھذه الأمة، وبھا ت

ْ ( :بھا في القرآن الكریم في قولھ تعالى م ُ ك ْ ی َ ل َ ُ ع ول سُ َّ َ الر ُون ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د َ ُوا شُھ ُون ك َ ا لتِ ً ط َ س َ ً و ة َّ ُم ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ و
ا ً ید ِ ھ   ).١٤٣من الآیة: البقرة)(شَ

ا« :قال ابن تیمیة رحمھ الله - ً ّزهبخصائص  صلى الله علیھ سلم  قد خص الله تبارك وتعالى محمد الله بھا على جمیع  می
ا أفضل شرعة، وأكمل منھاج مبین، كما جعل أمتھ خیر أمة أخرجت  ً عة ومنھاج ْ ر ِ الأنبیاء والمرسلین، وجعل لھ ش

ا؛ فھم وسط في توحید الله وأسمائھ وصفاتھ، ... للناس  ً ا عدلا خیار ً وفي الإیمان برسلھ وكتبھ، وجعلھم وسط
  »وشرائع دینھ من الأمر والنھي والحلال والحرام

الجافي والمغالي،  :منھم، عدید من الأطراف -في الواقع -یتنازعھا ، فإنھ سمة من سمات الأمةومع كون الوسطیة  -
 ومنھم من یأخذ بھا في طرف دون طرف، 

ا - ً ف لأغراض ظاھرھا الخاطئةبعض المفاھیم لتمریر  بل تستخدم الوسطیة أحیان َّ ، وتلبیس الحق بالباطل، أو توظ
   .الدین وباطنھا الدنیا، وتضیع الوسطیة بین الإفراط والتفریط

  ومن ھنا كان من المھم بیان الوسطیة ومجالاتھا ومنھجھا -
  

 مفھوم الوسطیة.  
 آخر الأمملأن ھذه الأمة ؛ أنھا ملتقى الطرفین دائمالیس المقصود بالوسطیة  -
ُوا ( :لقولھ تعالىأن ھذه الأمة أمة وسط؛ أي خیار عدول،  وإنما المقصود بھا - ُون ك َ ا لتِ ً ط َ س َ ً و ة َّ ُم ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ و

ا ً ید ِ ھ ْ شَ م ُ ك ْ ی َ ل َ ُ ع ول سُ َّ َ الر ُون ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د َ  ، )١٤٣البقرة؟،(}شُھ
البخاري، كتاب الجمعة، باب فرض ( .»نحن الآخرون السابقون یوم القیامة« :وبقول النبي صلى الله علیھ وسلم -

   .)الجمعة
 بل تستقيحالة محمودة تدفع صاحبھا للالتزام بھدي الإسلام دون انحراف عنھ، أو تغییر فیھ، :ھي والوسطیة  -

ر، وتحقق عمارة الأرض الھدي الصادق من النبع الصافي؛ لتجعل الأمة عادلة تقیم العدل بین الناس، وتنشر الخی
َّھ ٍّ حق  . بوحدانیة الله، والإخاء الإنساني بین البشر، فیعطى في ظل الإسلام كل ذي حق

 نصت على لفظة الوسطیةفي آیتین من خمس آیات وقد أشار القرآن إلى وسطیة الخیریة  -
 ُوا {: الأولى في قولھ تعالى ون ُ ك َ ت ِّ ا ل ً ط َ س َ ً و ة َّ ُم ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ او ً ید ِ ھ ْ شَ م ُ ك ْ ی َ ل َ ُ ع ول سُ َّ َ الر ُون ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د َ } شُھ

 )١٤٣البقرة(
 ونَ {: والثانیة في قولھ تعالى ِّحُ ب َ ُس َ ت لا ْ َو ْ ل م ُ َّك ُل ل ق َ ْ أ َم ل َ ْ أ ھُم ُ ط َ س ْ َو َ أ ال َ    .أعدلھم وأرجحھم عقلا :أوسطھم، )٢٨القلم (} ق
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َ للثلاثة رھط صلى الله علیھ وسلم حدیث النبيأعدل الأحوال، كما جاء في  كما أن الوسطیة تعني - ُّوا عبادة ، حین تقال
أما والله إني لأخشاكم Ϳ وأتقاكم لھ، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن «: النبي، فقال لھم

 ) ٣/٢٨٥: ، ومسند أحمد٣/٣٠: الترغیب والترھیب(» رغب عن سنتي فلیس مني
علیكم بالنمط «: قولھ-رضي الله عنھ-، فنقل عن الإمام علي لف ذلك المعنى من الوسطیةوقد فھم الصحابة والس -

أخرجھ (» یلحق بھم التالي، ویرجع إلیھم الغالي«: وفي روایة. »الأوسط، فإلیھ ینزل العالي، وإلیھ یرتفع النازل 
   )أبو عبید في غریب الحدیث

ّ من أحب « :وقال عمر بن عبد العزیز رحمھ الله - الأمور إلى الله القصد في الجدة، والعفو في المقدرة، والرفق إن
  )رواه ابن أبي شیبة وابن السري في الزھد( »في الولایة، وما رفق عبدٌ بعبد في الدنیا إلا رفق الله بھ یوم القیامة

ال صلى الله فق، البعد عن الشطط والانحراف واللغوأنھا -أیضا– وقد عنى النبي صلى الله علیھ وسلم بالوسطیة -
أخرجھ أحمد والنسائي، (» وإیاكم والغلو في الدین، فإنما ھلك من كان قبلكم بالغلو في الدین« :علیھ مسلم

  ) وصححھ ابن خزیمة وابن حبان والحاكم
رین ولم تبعثوا « :وقولھ صلى الله علیھ وسلم - ِّ ِّروا، إنما بعثتم میس روا ولا تنف روا، وبشِّ ِّ روا ولا تعس ِّ یس

  )متفق علیھ(»معسرین
 . وتقوم وسطیة الإسلام على قواعد من القرآن والحدیث النبوي -
َّ تعالى في محكم التنزیل - ا( :وفي قول الله ً ط َ س َ ً و ة َّ ُم ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ  ). و
وأنا أرى أن : ثم قال. الخیار: والوسط في كلام العرب. بأن جعلناكم أمة وسطاً  :التشبیھ بقولھأوضح الطبري ھذا  -

  ).٥/ ٢تفسیر الطبري . (الوسط الذي بمعنى الجزء الذي ھو بین الطرفینالوسط في ھذا الموضع ھو 
ترھب وقولھم في الذین غلوا بال غلو النصارى، فلا ھم أھل غلو فیھ ووصفھم بأنھم وسط لتوسطھم في الدین -

لوا كتاب الله وقتلوا أنبیاءھم، وكذبوا على  تقصیر الیھودعیسى ما قالوا فیھ، ولا ھم أھل تقصیر فیھ  َّ الذین بد
أھل توسط واعتدال فیھ، فوصفھم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله  - أي المسلمین -ربھم، وكفروا بھ، ولكنھم 

  . عدولھم: والخیار من الناس. أوسطھا
  .خیاراً أي " أمة وسطاً "ومثل ذلك الجعل العجیب جعلناكم (  وقال في الكشاف -
َ (  أما الآیة فھي، والخبر والشعر والنقل والمعنىفي قول جماعة بدلیل الآیة  ھو العدل :وقال الرازي الوسط - ال َ ق

 ْ م ھُ ُ ط َ س ْ َو عن النبي صلى الله علیھ  ما رواه القفال عن الثوري عن أبي سعید الخدري :والخبر، ] ٢٨: القلم) [ أ
ً : قال )أمة وسطاً  «  : وسلم خیر الأمور أوسطھا أو « : وما رواه ابن السمعاني عن علي مرفوعاً » عدلا

  . » خیر الأمور أوسطھا « : وفي روایة ابن عباس عند الدیلمي مرفوعاً » أوساطھا 
 : والشعر قول زھیر -

 ھم وسط یرضى الأنام بحكمھم        إذا نزلت إحدى اللیالي العظائم   
ً، ) وسطاً  أمة: (كما قال الجوھري في الصحاح والنقل -   أي عدلا
  . تفسیر الوسط بأنھ العدل وأكد القرطبي -
ّغوھم  - فثبت أن الأمة الإسلامیة متصفة بالعدالة، مما جعلھا أھلاً لأداء الشھادة على الأمم الأخرى بأن رسلھم بل

  . رسالات ربھم، ورسولنا شاھد علینا بأنھ بلغنا الرسالة، وأدى الأمانة
أن الأمة الإسلامیة معتدلة متوسطة في رسالتھا : الوسط من كل شيء خیاره كما ثبت عند القائلین بتفسیر -

وشریعتھا، ومبادئھا وقیمھا، تلتزم الصراط السوي، وتلتزم منھج الاعتدال، وتتجھ بإخلاص منقطع النظیر لإصلاح 
الأمم والشعوب والأفراد بما یحقق لھم السعادة والنجاة، ویكفل لھم عز الدنیا، والفلاح في الآخرة، على أساس 

 . بین المثل العلیا والواقع المشاھدالجمع 
، لالتزامھا شرف الكلمة یؤھلھا لأن تكون أمة القیادة والتوجیھ بالعدالة والخیریةثم إن اتصاف الأمة الإسلامیة  -

  والإحسان والعدل، والتوازن والاعتدال، ولصواب عقیدتھا، وإحكام نظامھا وشریعتھا ومنھجھا
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 وسطیة الأمة والدین والرسالة  
 : عنى في ھذا السیاق القرآني ینصرف إلى أمور ثلاثةوالم -
 الأمة الوسط :أولھا . 
 الدین الوسط: وثانیھا . 
 الرسالة الوسط :وثالثھا .  
ذات رسالة وسطیة، تحمل مبادئ الإیمان والحریة والمساواة والتكافل  فالأمة الوسط التي تدین بالدین الوسط ھي -

والتضامن بین جمیع البشر، وتنشر قیم الخیر والفضیلة، وتدعو الناس كافة إلى سواء السبیل، وتسلك بھم الطرق 
  .المستقیمة التي توصلھم إلى الأمن والأمان، والسلام والاطمئنان، وإلى سكینة القلب وراحة الوجدان

،  والأمة الوسط - َّ َ الإلھي ُ (شاھدة على الناس الشھادة التي تؤكد التكلیف ول سُ َّ َ الر ُون ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د َ ُوا شُھ ُون ك َ لتِ
ا ً ید ِ ھ ْ شَ م ُ ك ْ ی َ ل َ  ). ع

لھا الأمة الإسلامیة وتنھض بأعبائھا وتقوم  والشھادة بالحق ھي - ّ أعلى الدرجات في سلم المسؤولیة التي تتحم
  . ھابواجبات

َّ الأمة الإسلامیة لتكون شاھدة على العالمین،  - لا تمیل إلى التفریط ولا إلى الإفراط،  ، لأنھا أمة الوسطلقد اختار الله
 . وسطیتھاولأن خیریة الأمة من 

ِ (: یقول تعالى في كتابھ العزیز - اس َّ ْ للِن ت َ ج ِ ر ْ ُخ ةٍ أ َّ ُم َ أ ر ْ ی َ ْ خ ُم ت ْ ن ُ َّ سبحانھ الوسطیةھي  ھذا السیاق فالخیریة في). ك ، والله
 ، كما وصفھا بصفات أخرى في آیات كثیرةوصف أمة الإسلام بالصفتین معاً وتعالى 

َّ ھذه الأمة وسطاً،  - ھا بأكمل الشرائع وأقوم المناھجولما جعل الله ْ ( :كما قال تعالى، خصّ م ُ ك ْ ی َ ل َ َ ع ل َ ع َ ا ج َ م َ ْ و م ُ اك َ ب َ ت ْ َ اج و ھُ
 َ َّة ل ٍ مِ ج َ ر َ ْ ح ن ِ مِ ین ِّ كُ فيِ الد َ ت َ ْ و م ُ ك ْ ی َ ل َ ا ع ً ید ِ ھ ُ شَ ول سُ َّ َ الر ُون ك َ ا لیِ َ ذ فِي ھَ َ ُ و ل ْ ب َ ْ ق ن َ مِ ین ِ لِم ْ ْمُس ُ ال م ُ اك َّ م َ َ س و َ ھُ یم اھِ َ ر ْ ب ِ ْ إ م ُ یك ِ ب َ ُوا أ ون

 ِ اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د َ  ). شُھ
َّ الإسلام دیناً وسطاً لقد  - في الأمور كلھا، ، فھم خیار الأمم والوسط خیاراً عدولاً وأمر المسلمین بأن یكونوا  جعل الله

فھم لیسوا ، في شأن الدین والدنیا، وبلا غلو في دینھم، ولا تقصیر منھم في واجباتھم،  ، ولا تفریط بلا إفراط
الإنسانیة القائمة على أن الفطرة بالمادیین، ولا بالروحانیین، وإنما جمعوا حق الجسد وحق الروح، تمشیاً مع 

  .الإنسان جسد وروح
نصل إلى إدراك المفھوم العمیق لھذا  ،)خیریة الأمة الإسلامیة(، وبین )وسطیة الإسلام(بین  ولعلنا بھذا الربط -

على الإسلام، وذلك مما یتطابق  وھو مبدأ لم تكن تعرفھ الأدیان السماویة السابقة. المبدأ السامي من مبادئ الإسلام
 . تطابقاً تاماً مع الدین الخاتم والرسالة الخاتمة

أن الوسطیة تعني مستوى من مستویات التوفیق بین یتبادر إلى الذھن على أي نحو من الأنحاء ولا ینبغي أن  -
ً على مقتضى من المقتضیات َ واختلف  )التقریب(ضرب من ، أو أنھا قواعد ومبادئ وقیم ومثل نزولا َن ای َ ب َ بین ما ت

  . وصیتھایجافي حقیقتھا ویتعارض مع خصفھذا الفھم للوسطیة . من التشریعات والأحكام
َّ في خلقھ وجملة القول أن الوسطیة ھي - ٍ ( :یقول تعالى. تحقیق لمبدأ التوازن الذي تقوم علیھ سنة الله ء ْ ي َّ شَ ُل ا ك َّ ن ِ إ

 ٍ ر َ د َ ق ِ اهُ ب َ ن ْ َق ل َ  .أي بمقدار وبمیزان )خ
َّ في خلقھ - ٣والنظام الكوني الإلھي،  - ٢المنھج الرباني،  -١ :فالوسطیة ھي - وھي تنسجم مع  - ٤،  وسنة الله

ُّھ في الوسطیة التي جاء بھا الإسلام للأمة الإسلامیة وللإنسانیة جمعاء، في كل  الفطرة الإنسانیة، ولذلك فالخیر كل
  . زمان ومكان

تمثل بنفیھا الغلو الظالم والتطرف الباطل، إنما لأنھا وقد بلغت الوسطیة الإسلامیة وتبلغ ھذا المقام في حضارتنا،  -
َّ التي فطر الإنسانیة الطبیعیة في براءتھاالفطرة  ، وفي بساطتھا، وبداھتھا، وعمقھا، وصدق تعبیرھا عن فطرة الله

 َّ   الناس علیھا، إنھا صبغة الله
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 معالم الوسطیة 

 وذلك بالجمع بین الوحي والعقل؛ فالوحي ھو مصدر التشریع، والعقل لھ دور في فھم  :توحید مصادر المعرفة -١
ھ مصدر من مصادر المعرفة البشریة العامة في الحیاة، كما أنھ یجمع بین علوم الشریعة وعلوم الوحي، كما أن

 .الحیاة
 فیجمع بین الاھتمام بأعمال الجوارح وأعمال القلوب، أو ما یعرف بفقھ الظاھر : التلازم بین الظاھر والباطن -٢

   .وفقھ الباطن
 في أمور الدنیا والإبداعفي الدین،  الإتباع -٣.   
 منھجي مدرسة الرأي ومدرسة الأثر فیجمع بین :صحة النقل وصراحة العقل -٤.   
 فیتولد عنھ الاتزان بین متطلبات الجسد والروح، وتكون الدنیا : الجمع بین عمارة الحیاة والسمو الروحي -٥

َ منھج الله  ق ْ ف َ  . مزرعة الآخرة، ویجمع بینھما و
 أحد: الاجتھاد الصادر من أھلھ وفي محلھ -٦ ِّ    .فلا ھو یغلقھ كلیة، ولا یفتح لكل
 في الوسائل والمرونةفي الأھداف  الثبات -٧.   
 ا بین التقدیس والتبخیس التوازن في التعامل مع التراث -٨ ً   .احترام
 ا بصورة متوازنة التكامل -٩ ً ا ووجدان ً ا وجسد ً   .في بناء الإنسان عقلا وروح
 ان ضاعت لسوء عرضھا، وكم من الناس : قوة المضمون وجمال العرض والأسلوب  -١٠ َ فكم من الجواھر الحِس

َّ الآخرین ببضاعتھ المزجاة؛ لأنھ أحسن عرضھا   .غش
 بین البناء الداخلي والسلطان الخارجيالتھذیب والتأدیبالجمع بین  -١١ ،.   
 طرف یرید للمرأة : طرفانوذلك أن القضیة اكتنفھا  :تحریر المرأة من الوافد المستلب ومن التقلید الموروث -١٢

رھھا على عادات وتقالید لا علاقة لھا بالشرع، والوسط أن یعیش كل من المرأة  ْ ُك الانسلاخ من القیم، وآخر ی
   .والرجل وفق منھج الله

  

 مجالات ومظاھر الوسطیة 

اد والعبادات إن للوسطیة في الإسلام مظاھر متعددة في مجالات متنوعة، فالوسطیة الإسلامیة كامنة في الاعتق -
 .والشعائر والأخلاق والتشریع

 نجد الإسلام وسطا بین الخرافیین الذین یصدقون بكل شيء ویؤمنون بغیر برھان وبین  ففي مجال الاعتقاد. ١
الملاحدة الذین لا یؤمنون بإلھ قط وبین الذین یعددون  كما أنھ وسط بینالمادیین الذین ینكرون كل ما وراء الحس، 

َّھوا الأوثان والأحجار   .الآلھة حتى عبدوا الأبقار وأل
 كذبوھم  وبین الذینیقدسون الأنبیاء حتى رفعوھم إلى مرتبة الألوھیة أو البنوة للإلھ الذین  وھو وسط بین. ٢

ِّھون الإنسان وبین الذین جعلوه أسیر جبریة  وھو وسط بین الذینواتھموھم وصبوا علیھم كؤوس العذاب،  یؤل
  اقتصادیة أو اجتماعیة أو دینیة

 باعتماد منھج القرآن والسنة والسلف الصالح في أمر العقیدة، والبعد عن  الوسطیة في العقیدة الموافقة للفطرة. ٣
لمعرفة النقلیة والعقلیة في اصطلاحات الجدلیین، والاھتمام ببیان أثر العقیدة على النفوس، واعتماد طریقتي ا

 .العقیدة؛ لتقویة الصلة باͿ سبحانھ
 ل التي ألغت الجانب  وفي مجال العبادات والشعائر .٤ َ ِّح جانب -) الرباني(نجد الإسلام وسطا بین الأدیان والن

وبین . همن فلسفتھا وواجباتھا، كالبوذیة التي اقتصرت فروضھا على الجانب الأخلاقي الإنساني وحد -العبادة
ِّحل التي طلبت من أتباعھا التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحیاة والإنتاج، كالرھبانیة المسیحیة فالإسلام . الأدیان والن

یطلب من المسلم أداء شعائر محدودة، ثم یطلقھ بعد ذلك ساعیا منتجا یمشي في مناكب الأرض ویأكل من رزق 
  .الله
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 فالتكالیف لیست كثیرة ولا شاقة، كما أنھا لا تتعارض مع متطلبات الحیاة من  ،للعمارة وسطیة الشعائر الدافعة .٥
  .سعي لرزق وكدح لتأمین معاش

 ؛ حیث فرق بین التقلید الإمام ابن القیم رحمھ اللهوما أحسن ما عبر عنھ : التوسط بین التمذھب والتقلید. ٦
  . فھو عمل بغیر دلیل التقلیدأما عمل بقول الغیر مع الحجة والدلیل،  فالإتباع؛ والإتباع

 والموازنة بین المقاصد والفروع، والربط بین النصوص : وسطیة في الفتوى. ٧ ، ّ ّ والجزئي بالمقارنة بین الكلي
  . ومعتبرات المصالح في الفتاوى والآراء؛ فلا شطط ولا وكس

 لاة الذین تخیلوا الإنسان ملاكا أو شبھ ملاك  غلاة المثالییننجد الإسلام وسطا بین  وفي مجال الأخلاق .٨ ُ وبین غ
الذین حسبوه حیوانا أو كالحیوان، فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مُركب فیھ العقل وفیھ الشھوة، فیھ  الواقعیین

 .غریزة الحیوان وروحانیة الملاك
 ا للتعامل مع الآخر، و: وسطیة في التعامل مع الآخر .٩ ً إعطاؤه الحریة في ممارسة شعائره، فیجعل الحوار أساس

ا للعداء أو الاعتداء، بل العیش المشترك ھو الجامع للتعاون، وأن المواطنة تقرب بین  ً وألا یكون الخلاف دافع
   .المختلفین، وتجعلھم یسعون للاشتراك في تحقیق المصالح المرجوة للجمیع

 واعتبروا الحیاة الدنیا ھي البدایة والنھایة،  الآخرة بین الذین أنكروا النظرة إلى الحیاةوالإسلام وسط في  .١٠
موا  وبین الذین رفضوا ھذه الحیاة َّ وألغوا اعتبارھا من وجودھم واعتبروھا شرا تجب مقاومتھ والفرار منھ، فحر
  .على أنفسھم طیباتھا وزینتھا

 تي أسرفت في التحریم وكثرت نجد الإسلام وسطا في التحلیل والتحریم بین الیھودیة ال وفي مجال التشریع .١١
مھ الله على الیھود جزاء بغیھم وظلمھم، وبین المسیحیة  َّ مھ إسرائیل على نفسھ ومما حر َّ مات مما حر َّ فیھا المُحر

  .التي أسرفت في الإباحة حتى أحلت الأشیاء المنصوص على تحریمھا في التوراة
 بعكس التیارات الفلسفیة الفردیة والجماعیة وازن بینومن المظاھر الفریدة في وسطیة الإسلام أنھ  .١٢ ،

والفكریة التي جاء بعضھا لیطلق حریة الإنسان في كل شيء، والمذاھب الأخرى التي جاءت لتجعل خصوصیات 
  .الفرد مشاعا للمجتمع كلھ

 ستعلاء، دون تقوقع أو استلاب، والاعتزاز بلا ا الفاعلیة الإیجابیةمن خلال  :وسطیة في التفاعل الحضاري .١٣
فھم كما وصفھم رسولھم والتسامح بلا ھوان، فالمسلمون أمة قائمة برأسھا تتمتع بخصائصھا الذاتیة المتمیزة، 

   ”المؤمنون تتكافأ دماؤھم، ویسعى بذمتھم أدناھم، وھم ید على من سواھم“: الكریم
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثانیة

  عناصر المحاضرة

 مفھوم العالمیة 
 مستند عالمیة الإسلام:  

  ًأدلة عالمیة الإسلام من القرآن الكریم: أولا.   
 أدلة عالمیة الإسلام من السنة النبویة المطھرة: ثانیا .  
 مرتكزات عالمیة الإسلام ودعائمھا :ثالثا.  

 مفھومھا وأنواعھا: الروابط البشریة.  
  

  مفھوم العالمیة:  
 . العالمیة نسبة إلى العالم: لغة -
الخلق كلھ، وقیل كل ما حواه بطن الفلك، وكل صنف من أصناف الخلق كعالم الحیوان وعالم : في اللغة والعالم -

  .النبات وغیرھا
أن رسالة الإسلام غیر محدودة بعصر ولا جیل ولا بمكان، : سلام تعنيمن ناحیة المفھوم، فالعالمیة أو عالمیة الإ -

الطبقات وھي ھدایة رب الناس لكل الناس ورحمة الله لكل  فھي تخاطب كل الأمم وكل الأجناس وكل الشعوب وكل
  .عباد الله

  .عالمیة الإسلام معنى ولفظا نطق بھا القرآن، وحینما نقول شیئا عالمیا معناه أنھ في العالم كلھ أو للعالم كلھ -
ة الإسلامیة بأنھا ولكن الإسلام للعالمین ولیس فقط للعالم، فالقرآن الكریم كما ورد في بعض الآیات وصف الرسال -

ینَ {للعالمین  َمِ ال َ ع ْ ل ِّ ً ل ة َ م ْ ح َ َّ ر اكَ إلا َ ن ْ ل َ س ْ ر َ ا أ َ ا{، }وم ً یر ذِ َ ن َ ا و ً یر ِ َش ِ ب اس َّ لن ِّ ً ل ة َّ اف َ َّ ك اكَ إلا َ ن ْ ل َ س ْ ر َ ا أ َ م َ َ {، }و ان َ ق ْ ُر َ الف ل َّ ز َ َذِي ن كَ ال َ ار َ ب َ ت
یراً  ذِ َ َ ن ین َمِ ال َ ع ْ َ للِ ُون ك َ هِ لیِ ِ د ْ ب َ َى ع ل َ  .ة في خطابھ، فإذا منتھى العالمی}ع

فالإسلام دین عالمي ارتضاه الله تعالى لجمیع الخلق إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا، وھو وحده الذي جاءت  -
شاملة لجمیع مناشط الحیاة ومعالجة كل القضایا، ویمكن تطبیق مبادئھ في كل زمان ومكان، والتشریع  ھھدایت

 بزمان دون زمان، ولا بقطر دون غیره، ولا بخلق دون سواھمالإسلامي جاء شاملاً وكاملاً وخالداً، لا یختص 
 

 مستند عالمیة الإسلام: 
یستند مفھوم عالمیة الإسلام على نصوص كثیرة من القرآن الكریم والسنة النبویة كلھا تجعل من المعلوم ضرورة  -

 أن الإسلام عالمي؛ 
وأنھ عقیدة لا ینفرد بھا شعب أو مجتمع بعینھ، ولا یختص ببلد أو بلاد معینة، بل ھو دین ذو قوانین تسري على  -

  الأفراد على اختلافھم من العنصر، والوطن، واللسان، 
ولا یفترض لنفوذه حاجزاً بین بني الإنسان، ولا یعترف بأیة فواصل وتحدیدات جنسیة أو إقلیمیة أو زمنیة فھو  -

   .في المكان والزمان عام
  ًأدلة عالمیة الإسلام من القرآن الكریم: أولا.   
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  :ذا نظرنا في نصوص القرآن الكریم نجد دلالة واضحة على عالمیة الإسلام، وذلك من عدة وجوه -
 منھا: نصوص صریحة : الوجھ الأول:   
 تبارك الذي نـزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیراً ( :النص الأول.(   
 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیراً ونذیراً ولكن أكثر الناس لا یعلمون: (النص الثاني.(  
 قل یا أیھا الناس إني رسول الله إلیكم جمیعاً ( :النص الثالث.(   
 ومن یبتغ غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین( :النص الرابع.( 
 إن ھو إلا ذكر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین( :النص الخامس.(   
 وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذركم بھ ومن بلغ( :النص السادس.(   
 ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون( :النص السابع .(  
   .ولا شك فیھإن ھذه الآیات تدل على عالمیة الرسالة المحمدیة بشكل لا لبس   -
  دعوة غیر العرب  :الوجھ الثاني.  
جاء في القرآن الكریم دعوة أھل الكتاب من الیھود والنصارى والمشركین إلى الإسلام الذي جاء بھ محمد صلى الله  -

اً ومن یبتغ غیر الإسلام دین: (علیھ وسلم، وبین لھم بأن الإسلام ھو الدین الحق الذي لا یقبل الله سواه، قال تعالى
؛ بل تجاوزت رسالة نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم الیھود )فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین

  . والنصارى والبشریة بأكملھا فلم تقتصر على عالم الإنس فقط بل تعدت ذلك إلى عالم الجن أیضاً 
ا بھ ولن قل أوحي إلي أنھ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً : (قال تعالى - ّ عجباً یھدي إلى الرشد فآمن

 ، )نشرك بربنا أحداً 
وإذ صرفنا إلیك نفراً من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى : (وقال تعالى -

 قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنـزل من بعد موسى مصدقاً لما بین یدیھ یھدي إلى الحق وإلى* قومھم منذرین
  ).طریق مستقیم

 خطابات القرآن ونداءاتھ العامة:  الوجھ الثالث  
إن القرآن الكریم كثیراً ما یوجھ خطاباتھ إلى الناس غیر مقیدة بشيء، وھذا دلیل واضح على أن خطاباتھ 

  :ومن أمثلتھ. وتوجیھاتھ تعم الناس كافة
ً طیباً ولا: (قولھ تعالى -   ). تتبعوا خطوات الشیطان إنھ لكم عدو مبین یا أیھا الناس كلوا مما في الأرض حلالا
   ).یا أیھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون: (وقولھ تعالى -

   .وغیرھا من الآیات كثیر، فھو یخاطب الناس جمیعاً بقولھ یا أیھا الناس ولم یقل یا أیھا العرب
  التشریعات القرآنیة عالمیة :الوجھ الرابع:  
یعتمد الإسلام في جمیع أحكامھ وتشریعاتھ، وما یخص الإنسان في معاشھ ومعاده، على طبیعة الإنسان التي  -

   .یتساوى فیھا جمیع البشر
ولا یجد الباحث مھما أوتي من مقدرة علمیة كبیرة فیما جاء بھ نبي الإسلام صلى الله علیھ وسلم أي طابع إقلیمي،  -

واضحة على أن دعوتھ دعوة عالمیة لا تتحیز إلى فئة معینة، ولا تنجرف إلى طائفة وتلك آیة . أو صبغة طائفیة
 .خاصة

الخ، لا تجد في ثنایا أیاً ..فالعبادات والمعاملات والأخلاق، والنظام الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والقضائي -
یھا من مقاضاة بین الناس یأمر الله فمثلاً في المعاملات وما یترتب عل. منھا أي تفكیر طائفي أو نـزعة إقلیمیة

إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین : (سبحانھ وتعالى المسلم أینما وجد زماناً ومكاناً قائلاً 
  ).الناس أن تحكموا بالعدل

 الإسلام ینبذ أي مقومات للتفرقة بین الناس: الوجھ الخامس:  
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م رسالة عالمیة مكافحتھ للنـزاعات الإقلیمیة والطائفیة، فالإسلام لا یفرق بین أبیض إن أقوى دلیل على أن الإسلا -
یا أیھا الناس إنا : (والمقیاس الوحید للتفاضل في الإسلام ھو التقوى، قال تعالى. وأسود ولا بین جنس وآخر

ّ أكرمكم عند الله اتق    ).اكمخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن
  

  

 أدلة عالمیة الإسلام من السنة النبویة المطھرة: ثانیا  
والله الذي لا إلھ إلا ھو إني رسول الله إلیكم خاصة : "ھا ھو صلى الله علیھ وسلم  یخبر قومھ قائلاً :النص الأول -

 ". وإلى الناس عامة
” أیھا الناس إنما أنا رحمة مھداةیا “ن النبي صلى الله علیھ وسلم رحمة مھداة للناس كافة، إ :النص الثاني  -

  )الحاكم والھیثمي(
أعطیت خمسا لم یعطھن أحد “: اختص صلى الله علیھ وسلم من بین الأنبیاء بأنھ بعث للناس كافة :النص الثالث -

  )الزیلعي(” من قبلي، كان كل نبي یبعث إلى قومھ خاصة، وبعثت إلى كل أحمر واسود
فبعث سفراءه وفي أیدي كل واحد منھم (عظماء زمانھ یدعوھم فیھا للإسلام،  أرسل صلى الله علیھ وسلم كتبا إلى

   )الخ...كتابا خاصا؛ إلى قیصر الروم، وكسرى فارس، وعظیم القبط، وملك الحبشة، 
سلام : من محمد رسول الله ، إلى كسرى عظیم فارس. بسم الله الرحمن الرحیم: "رسالتھ إلى كسرى ملك فارس  -

وأدعوك بدعایة الله ، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حیاً، ویحق القول ... دى على من اتبع الھ
 .“على الكافرین، اسلم تسلم فإن أبیت فعلیك إثم المجوس

سلام على : إلى ھرقل عظیم الروم .. بسم الله الرحمن الرحیم “: إلى قیصر ملك الروم یقول فیھوھذا أیضاً ما كتبھ  -
أما بعد فإني أدعوك بالإسلام اسلم تسلم، یؤتك الله أجرك مرتین، فإن تولیت فإنما علیك إثم . بع الھدى من ات

   ."الأریسیین
 مرتكزات عالمیة الإسلام ودعائمھا :ثالثا.  
  :عالمیة الدعوة -١
عدید من المناطق، اعتمادا على الرین فیھ في یسرعة انتشاره ودخول الكثھو  إن أعظم الأدلة على عالمیة الإسلام -

  قوة الحجة في خطاب الدعوة الإسلامیة للفكر الإنساني، 
 ،مبادئ دیننا الحنیف التي تبرز عالمیة الدعوة تجسیدا لوحدة النوع الإنسانيھو ھذا الانتشار  ةوأبرز أمثل -

عوبا وقبائل لیتعارفوا ذلك وتحقیقا لإرادة الله عز وجل في جعلھم ش ،وترسیخا لمبدأ سواسیة الناس في الخلقة
   .التعارف الذي یقود إلى التعاون والتكامل والسعي إلى التفاضل بالتقوى

  :وحدة النوع الإنساني -٢
یمتاز الإسلام بنظرتھ إلى وحدة النوع الإنساني، فالناس یشكلون وحدة إنسانیة لا تمایز بین شعوبھا وأفرادھا في  -

ن {: جمیعا ینحدرون من أصل واحدالأصل أو الطبیعة أو المصیر، والناس  ِّ ُم م ك َ َق ل َ َّذِي خ ُ ال م ُ ك َّ ب َ ْ ر ُوا ق َّ ُ ات اس َّ ا الن َ ُّھ ی َ ا أ َ ی
ةٍ  َ احِد َ ٍ و ْس ف َّ    ،)١/النساء(} ن

ى{تعود إلى ذكر أو أنثى  - عند التدقیق والتحلیل  - ھذه النفس الواحدة  - َ نث ُ أ َ ٍ و ر َ ك َ ن ذ ِّ ُم م اك َ ن ْ َق ل َ ا خ َّ ن ِ ُ إ َّاس ا الن َ ُّھ ی َ ا أ َ  }ی

  ثم إن ھذا الأصل الواحد یعود بعد ذلك إلى أب واحد، ینتسب إلى التراب، ،)١٣/الحجرات(
یا أیھا الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، «:  یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم -

ولا لأبیض  ،لأحمر على أبیضولا  ،ولا لعجمي على عربي ،وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولیس لعربي على عجمي
  ).أحمد( »على أحمر فضل إلا بالتقوى

  :وحدة الطبیعة الإنسانیة -٣
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َ {: ، وھي التي أكد علیھا قول الله تعالىفي الناس جمیعاموجودة ھذه الطبیعة أو الفطرة الواحدة  - ر َ َط تِي ف َّ ِ ال َّ ة الله َ ر ْ فطِ
 ِ َّ ِ الله ْق ل َ َ لخِ یل دِ ْ ب َ َ ت ا لا ھَ ْ ی َ ل َ َ ع اس َّ مُ الن ِّ ی َ ق ْ ُ ال ین ِّ َ الد لكِ َ   . }ذ

وقد منح الإسلام ھویة جدیدة للإنسان، وأحدث من أجل استیعاب ھذه الھویة أمة جدیدة لم یكن لھا مثیل من بین  -
  الأمم؛ 

ة أو دینیة أو لونیة، وإنما قامت على أساس الاعتراف بالإنسان، فكان الإسلام دین الإنسان قیلم تقم على أسس عر -
  .وازعھ فأحكم لھا ضوابطھابحق، اعترف بن

بل ھو مواطن عالمي، صور الله دخائلھ ونوازعھ تصویرا لم تبلغھ فلسفات الأرض قدیمھا وحدیثھا، وبوأه منزلة  -
ا{: لم ترق بھ الأیدیولوجیات مبلغھا في قولھ تعالى َ ن ْ ق َ ز َ ر َ ِ و ر ْ َح ب ْ ال َ ِّ و ر َ ب ْ ْ فيِ ال م اھُ َ ن ْ ل َ م َ ح َ َ و م َ نيِ آد َ ا ب َ ن ْ م َّ ر َ ْ ك د َ َق ل َ َ و ن ِّ م م ھُ
یلاً  ِ ْض ف َ ا ت َ ن ْ َق ل َ ْ خ ن َّ م ِّ ٍ م ثِیر َ َى ك ل َ ْ ع م اھُ َ ن ْ ل َضَّ ف َ اتِ و َ ب ِّ ی َّ   .}الط

  :مھمة الأمة الإسلامیة ووظیفتھا -٤
تحمل أمانة الشھادة على الناس  ، وھيالأمة الإسلامیة أمة عالمیة یجمعھا أمر واحد ودین واحد، وتكالیفھا واحدة -

َ {: یوم القیامة، قال الله تعالى او ً ید ِ ھ ْ شَ م ُ ك ْ ی َ ل َ ُ ع ول سُ َّ َ الر ُون ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ اء ع َ د ْ شُھَ ُوا ُون ك َ ت ِّ ا ل ً ط َ س َ ً و ة َّ ُم ْ أ م ُ اك َ ن ْ َل ع َ َ ج لكِ َ ذ َ   }ك
ولكن ھذه الوحدة البشریة التي جاء بھا الإسلام لم تمح خصوصیات الشعوب، بل اعتبر الله تعالى التمایز بین  -

ِ {: عز وجل، كما ورد في الآیة الكریمةالناس لونا وعرقا ولسانا آیة من آیاتھ  ض ْ ر َ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م َّ ُ الس ْق ل َ اتِھِ خ َ ْ آی ن مِ َ و
مْ  ُ انِك َ ْو ل َ أ َ ْ و م ُ تِك َ ن ِ ْس ل َ ُ أ ف َ تلاِ ْ اخ َ   ). ٢٢/الروم( }و

  :عالمیة الخطاب القرآني للفكر الإنساني -٥
قال الله  ة،ودعاه إلى التأمل والتدبر والنظر في آیات كثیر ق،خاطب العقل الإنساني بالإطلاققد إن الخطاب القرآني  -

ابِ {: تعالى َ ب ْ ليِ الأل ْ ُو ِّ اتٍ لأ َ ِ لآی ار ھَ َّ الن َ ِ و ل ْ ی َّ تِلاَفِ الل ْ اخ َ ِ و ض ْ ر َ الأ َ اتِ و َ او َ م َّ ِ الس ْق ل َ َّ فيِ خ ِن والآیات  - ،)١٩٠/آل عمران(} إ
، وھي تحمل تربیة عقلیة ت الآیاتمئاوقد تصل إلى  كثیرة،التي تدعو إلى النظر وإعمال الرأي والتأمل القرآنیة 

  . ترقى بمستوى الفكر لمن تدبرھا واتبع منھجھا
 : عالمیة القیم -٦
مرنة في تطبیقھا؛ لأنھا استجابة للفطرة السویة، فقیم العدل والتعاون  ا،والقیم الإسلامیة عالمیة في ذاتھ -

جمیعا، واستحسنھا العقل البشري في واصطلحوا الناس والمساواة وغیرھا قیم عالمیة في ذاتھا، تواضع علیھا 
  مختلف الأزمان، 

وھي واضحة في منھجھا، مرنة في تطبیقھا، تمتاز بالاعتدال والتوسط بین الحقوق والواجبات، وتلائم بین النـزعة  -
الثوابت الفردیة والمصلحة الاجتماعیة، وتغذي الروح والجسد، وتطمح إلى المثال مع مراعاة الواقع وترسخ 

   .وتسایر التطور
  :عالمیة الحلول للمشاكل الإنسانیة -٧
وعالج  ،ن لا لبس فیھ، فداوى القلققدم الإسلام حلول لمختلف معضلات الحیاة في عقیدة واضحة ومنھج بیّ  -

ظلالھ وعاش في  وتفیاوأذھب الغم، وجعل للحالات النفسیة أدویة یلمسھا من تفھم معاني القرآن الكریم  ،الیأس
  .رحابھ، واقتبس من نور النبوة ما یضيء بھ مسیرة حیاتھ

  :عالمیة النظام الاجتماعي -٨
ُ  ،)إخوة(أقام الإسلام نظاما اجتماعیا رائدا، أساسھ التكافل، وعماده نسیج اجتماعي متلاحم، فالمؤمنون  - خوة تعلو أ

ُونَ {: على رابطة النسب، قال الله تعالى ن مِ ْ ْمُؤ ا ال َ م َّ ن ِ ةٌ  إ َ و ْ ِخ المجتمع مفتوح لكل من أراد فھكذا  ،)١٠الحجرات ( }إ
  .الانتماء إلیھ، لذلك ضم إلیھ مختلف الأجناس والألوان والطبقات

  
 مفھومھا الروابط البشریة  



 

 11الصفحة 
 

تمثل الروابط البشریة حالة التواصل الفطریة والمكتسبة بین الأفراد والجماعات، وما ینشأ عنھا من حقوق  -
وعلاقات أدبیة من تواد وتراحم وغیرھا، ھذه الروابط یقوم علیھا بنیان المجتمعات وتربط أفرادھا وواجبات 

 .بعضھم ببعض
الكرامة الإنسانیة، والعدالة : وقد قرر الإسلام مجموعة من المبادئ التي تدعم ھذه الروابط وتقویھا، من أھمھا -

بالعھود والمواثیق، والتعاون على البر، والتسامح مع الاجتماعیة، والمساواة بین الناس، والحریة، والوفاء 
  .الآخر

) ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا(  -
 ) ٧٠/سراءالإ

 ).٢المائدة (” والعدوان واتقوا الله الإثموتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على “: وقال تعالى -
یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في “: الإسلام علاقة المجتمع الإسلامي بغیره على أساس السلم، قال تعالى يكما بن -

  ).٢٠٨البقرة (” السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنھ لكم عدو مبین
لناس، ویشعرون بقیمتھا وآثارھا لأنھ في بیئة السلم تقوى العلاقات الاجتماعیة، وتنمو الصلات الحمیمیة بین ا -

 .النافعة
  

 الروابط البشریة أنواع 
” ھو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقھون“: رابطة وحدة الأصل) ١ -

أكرمكم  یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن“: وقولھ تعالى). ٩٨الأنعام (
 ).١٣الحجرات (” عند الله أتقاكم

إن ارتباط الإنسان بأفراد أسرتھ أبا أو أما أو زوجة أو أولادا أو أقاربا وأرحاما ھو  :رابطة الأسرة والقرابة )٢ -
وأولو الأرحام “، )٣٦النساء (” وبالوالدین إحسانا وبذي القربى“: ارتباط فطري، یقرھا الإسلام، ویأمر بھا

  ). ٨العنكبوت (” بوالدیھ حسنا الإنسانووصینا “، )٧٥الأنفال (” ببعض في كتاب اللهبعضھم أولى 
لكن بالرغم من ذلك فإنھا لا تقدم على رابطة الإیمان التي یتعین أن تكون غایة علیا لتواصل المؤمن وعلاقتھ  -

سولھ وجھاد في سبیلھ أحب إلیكم من الله ور....  وأزواجكمقل عن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم “بغیره، 
 ).٢٤التوبة (” فتربصوا حتى یأتي الله بأمره والله لا یھدي القوم الفاسقین

إن غایة الإسلام من رابطة الدین تحریر البشریة كلھا من عبودیة الأھواء، والارتفاع بھا عن : رابطة الدین )٣ -
دة، قوامھا الدین الحنیف، ولحمتھا أوضار الحقد وشوائب العصبیات، لتصوغ علاقاتھم الإنسانیة صیاغة فری

واعتصموا بحبل “، )١٠الحجرات (” إنما المؤمنون إخوة“. التناصح والتآزر، وجوھرھا الإخلاص وسلامة النفس
آل عمران (” الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا

١٠٣.(  
لما كانت علاقة السلم ھي الأصل في العلاقات الإنسانیة، وھي ضمان تحقیق الأمن والسلامة  :میثاقرابطة ال) ٤ -

للشعوب والأمم ودفع الظلم عن المستضعفین، فإن العھود التي تكون ھذه الرابطة وتقویھا یجب احترامھا، إذا 
 .كانت قائمة على العدل والإنصاف واحترام الآخرین والاعتراف بحقوقھم

الذین ینقضون “فقد كانت عھود النبي صلى الله علیھ وسلم عھودا عادلة، وحرم الإسلام نقض العھد بعد إبرامھ،  -
البقرة (” عھد الله من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر الله بھ أن یوصل ویفسدون في الأرض أولئك ھم الخاسرون

٢٧.(  
من “: قال صلى الله علیھ وسلم. نا ، ولھم حق المواطنةوأول من یجب لھم الوفاء بالعھد أھل الذمة المقیمین بین -

كلفھ فوق طاقتھ أو أخذ منھ  أوألا من ظلم معاھدا أو انتقصھ حقھ “، )البخاري(” قتل معاھدا لم یرح رائحة الجنة
  ).أبو داود(” شیئا بغیر طیب نفس فأنا حجیجھ یوم القیامة
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  تمت بحمد الله

  

 

 

  

  

  

  

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثالثة

  الاستشراق

  عناصر المحاضرة

 معنى الاستشراق. 
  تاریخ الاستشراق.  
 مراحل الاستشراق.  
 أھداف الاستشراق.  
 وسائل الاستشراق وأنشطة المستشرقین.  
 آثار الاستشراق على ثقافة المسلمین. 

 
 معنى الاستشراق.  
شرق ثم أضیف إلیھا ثلاثة لو أرجعنا ھـذه الكلمة إلى أصلھا لوجدناھا مأخوذة من كلمة  ما معنى ھذه الكلمة؟ -

طلب علوم الشرق وآدابھ ، ولیس طلب الشرق سوى طلب الشرق، ومعناھا  ھي الألف والسین والتاء حروف
 ولغاتھ وأدیانھ

ف )شرق( كلمةومن ، )استشرق( ومأخوذة من الفعلكلمة مولدة وعصریة،  "الاستشراق"إن كلمة  - ّ ، وقد عر
الاستشراق طلب علوم الشرق ولغاتھم ،  :بقولھكلمتي الاستشراق والمستشرقین  )معجم متن اللغة(صاحب 

  ".استشراقا"، وجمعھ مستشرقون، وما ینجزونھ یسمى " مستشرق"ویسمى من یقوم بذلك 

" أوریانتالیست"المستشرق بـكما یعرف ، )Orientalism"  (أوریانتالیزم"وفي اللغة الإنجلیزیة یعرف بـ -
)Orientalist(أوریانت"  مأخوذة من كلمة ، وكلمة الاستشراق وكلمة المستشرق في اللغة الإنجلیزیة "
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)Orient ( أوریانتلیزم"ترجمة لكلمة التي ھي بمعنى الشرق، فحقیقة مصطلح كلمة الاستشراق أنھا "
)Orientalism ( في عام ، وبالتحدید القرن التاسع عشرفي  "رنسیةقاموس الأكادیمیة الف"التي أدرجت في
)١٨٣٨( ،- 

، ثم أدرج في ذلك ، وبرز وتحدث عنھ عدد من الغربیینخرج قبل القرن التاسع عشرأي أن ھذا المصطلح  -
   .في القرن التاسع عشر میلادي القاموس

 . ھو تعلم علوم الشرق  -
ھو الذي لا یقتصر على معرفة بعض أن المستشرق الجدیر بھذا اللقب  )میكائیل أنجلو جویدي ( ویرى المستشرق  -

وإدراك عاداتھا فحسب ، بل یجمع إلى ذلك الوقوف على القوى الروحیة  اللغات التي تتحدث بھا الأمم الشرقیة
  .والفكریة والأدبیة التي أثرت في الثقافة الإنسانیة

  
 تاریخ الاستشراق 
 لا یمكن تحدید اسم أول غربي اعتنى بالدراسات الشرقیة ، ولا في أي وقت ،  -
  ،  أول من قصد البلاد الشرقیةھم  رجال الكنیسة في أوروباولكن المتوقع أن  -
إبان ازدھارھا لدراسة العلوم الإسلامیة وترجمة القرآن الكریم والعلوم الأخرى وبخاصة الفلسفة  ولاسیما الأندلس -

  .یاضیاتوالطب والر
  ،  عودتھ من الأندلسبعد م ٩٩٩عام  بابا لكنیسة روماالذي انتخب  )جربرت (ومن أوائل ھؤلاء الراھب الفرنسي  -
 )م١١٥٦ـ  ١٠٩٢( وبطرس المحترم -
  )م١١٨٧ـ ١١١٤( وجیراردي كریمون  -
بعد فترة بصفة نشیطة  الاستشراق انتشر في أوروبایجمعون على أن وإلا أن المؤرخین یكادون  تلك كانت البدایة ، -

 م ١٥٤٣عام  )مارتن لوثر (  عھد الإصلاح الدیني على ید
  

 مراحل الاستشراق  
  الاستشراق بثلاث مراحل ، وھي على النحو الآتي َّ  :  لقد مر
، وحقیقة الفاتحین المسلمین وسر قوتھم  مرحلة استكشاف كنھ الإسلام وأسباب انتشاره :المرحلة الأولى  -

  . تبحث عن الحقیقة  وتعد ھذه المرحلة مرحلة موضوعیةالعسكریة ، 
ُنیة  وھي مرحلة مشوبة بالعدوان :المرحلة الثانیة   - ،وتبحث عن العیوب والنقائص في العلوم الإسلامیة وب

بھ حول قضایا الإسلام  ھ الصلیبیین ضد مصالح المسلمین ، وتعمل على إثارة الشّ ّ لإضعاف القناعة المجتمع ، وتوج
   .بھ 

كان آخرھا الحملة بعد فشل الحملات الصلیبیة التي ظھرت ، وقد  وھي مرحلة العدوان السافر :المرحلة الثالثة  -
لا (: إلى الغزو الفكري حین قال  في المنصورة بمصرالذي لفت أنظار الغرب بعد أسره  الثامنة بقیادة لویس التاسع

نھم بالإسلام یدفعھم للمقاومة والجھاد سبیل إلى النصر والتغلب على المسلمین عن طریق القوة  ّ الحربیة ، لأن تدی
وبذل النفس في سبیل الله لحمایة دار الإسلام وصون الحرمات والأعراض ، وأنھ لابد من سبیل آخر وھو تحویل 

  )الفكر الإسلامي وترویض المسلمین عن طریق الغزو الفكري 
لتھ إلى حرب فكانت منعطفاً في تاریخ الاستشراق - ّ العقیدة والفكر عن طریق التألیف والمؤتمرات والمجلات  حو

  .ووسائل النشر 
  

 أھداف الاستشراق 
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  بھدف   كتب التراث الإسلاميأقبل نفر قلیل من المستشرقین على  ):ھدف موضوعي ( الھدف الأول ـ ھدف علمي
الإطلاع على حضارات الأمم وثقافاتھا ولغاتھا ودراستھا دراسة موضوعیة وجادة رغبة في الوصول إلى الحقیقة 

 ، ً س، فجاءت بحوثھم أقرب إلى  لأنھمالعلمیة، وقد كانوا أقل من غیرھم خطأ ّ فیما یظھر لم یتعمدوا التحریف والد
 الصواب والموضوعیة من غیرھم

 ) بناصر الدین دنینیھ(وتسمى  )اللورد ھیدلي دانین دنینیھ( مثللإسلام بل إن منھم من اھتدى إلى ا  -
لوھیة المسیح علیھ السلام وأثنى على كتب السیرة االذي أنكر  )أرنست رینان( مثلومنھم من كان مُنصفاً في رأیھ  -

 النبویة
ه من الأبطال، على أن ھؤلاء غالباً ما یعتمدون على  )توماس كارلایل( و - ّ الذي أعجب بشخصیة الرسول، ووعد

 . التأثیر الخارجي مواردھم المالیة الخاصة بحیث یتمكنون من البحث المجرد عن الھوى أو 
 الھدف الثاني ـ ھدف صلیبي ، وتمثل فیما یأتي: 

التي اتجھت حملاتھا إلى البلاد الإسلامیة ثم الاستمرار في القیام بدور الھجوم الفكري على  ـ الانتصار للصلیبیة ١ -
َمھ ومصادره  عن طریقعقیدة الأمة الإسلامیة وفكرھا بعد فشل ھذه الحملات عسكریاً  تشویھ مبادئ الإسلام وقِی

   .وتاریخھ 
ق بوظیفة تجھیز المنصرین ، وإحاطتھم بواقع العالم بین المسلمین لیقوم الاستشرا ـ التھیئة للتبشیر بالنصرانیة ٢ -

الإسلامي ، وعیوب المجتمعات الإسلامیة ، وأماكن تجمعات النصارى المقیمین في البلاد الإسلامیة ، ومدى 
   .تأثیرھم ومساعدتھم لدوائر التنصیر بالمعلومات 

النقد للنظریات  عن طریقالذي تتعرض لھ الكنیسة  الفكري ـ الحاجة إلى العلوم الإسلامیة تجاوباً مع الضغط ٣ -
ُضفي علیھا صفة القداسة ، مما اضطرھا إلى إعادة  والآراء الفلسفیة والتاریخیة التي كانت تتبناھا الكنیسة وت

حركة الإصلاح النظر في شروح الأناجیل لمحاولة تفھمھا على أساس التطورات العلمیة الجدیدة ، ولاسیما بعد 
  )مارتن لوثر ( تي قادھا ال الدیني

ت إلى الدراسات العربیة ، لأن ھذه الأخیرة كانت ضروریة لفھم   - ّ ومن ھنا اتجھوا إلى الدراسات العبرانیة وھذه أد
 . الأولى ، ومع مرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقیة

  الھدف الثالث ـ ھدف دفاعي : 
المحلیة في أوروبا لتشویـھ صورة الإسلام ووصفھ بالوحشیة  الكتابة باللغات رجال الكنیسة عن طریقحرص علیھ  -

والعداء للشعوب الأخرى ، والشدة في الأحكام حتى لا یغتر أبناء أوروبا بالحضارة الإسلامیة ولاسیما في عھد 
رھم وامتداد فتوحاتھا إلى قلب أوروبا مما كان محل إعجاب كثیر من الأوروبیین وانبھا ازدھار الحضارة العثمانیة

 متنكرین بذلك للأھداف العلمیة 
  

 وسائل الاستشراق وأنشطة المستشرقین.  
 اتجھ عدد كبیر من المستشرقین إلى التألیف في موضوعات مختلفة عن الإسلام وعقیدتھ ورسولھ  :ـ التألیف ١

د غالب ھؤلاء تشویھ صورة الإسلام وإثارة الشبھات حولھ  ّ  صلى الله علیھ وسلم وقرآنھ والسنة النبویة ، وتعم
 : ومن ھؤلاء   -
  وھو مستشرق إنجلیزي معروف بالتعصب ضد الإسلام  :أربري . ج . ـ أ 
  :ومن كتبھ   -

  .م ١٩٤٣عام صدر ) الإسلام الیوم( -١
  م١٩٥٠عام صدر ) التصوف( -٢
   .م ١٩٥٠صدر عام ) ترجمة القرآن( -٣
  وھو مستشرق إنجلیزي معادٍ للإسلام  :جب . ر. أ 
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ّسم كتبھ بالعمق والخطورة ومنھا   -  : تت
 لاشتراك با) طریق الإسلام( -١
  م١٩٤٧عام صدر ) الاتجاھات الحدیثة في الإسلام( -٢
  . م١٩٤٧عام صدر ) المذھب المحمدي( -٣
  َّف القرآن من خلاصة الكتب الدینیة  :فینسینك . ج . أ عي أن الرسول صلى الله علیھ وسلم أل ّ ّ لدود للإسلام ید عدو

 والفلسفیة التي سبقتھ 
   .م ١٩٣٢عام صدر ) عقیدة الإسلام (  ومن كتبھ  -
 ـ الجمعیات والمجلات ٢ : 
ً من  أنشئ في أوروبا - ، م١٧٨٧عام عدد من الجمعیات التي تخدم الاستشراق، وتسعى إلى تحقیق أھدافھ  ابتداء

لحق بھا أخرى جمعیة المستشرقین في فرنساحیث أنشئت  ُ  )المجلة الآسیویة(وأصدرت م، ١٨٢٠عام ، وأ
 )الجمعیة الآسیویة الملكیة(باسم  م١٨٢٣عام  رعایة الملكتألفت جمعیة تحت  وفي لندن -
  :عدة مجلات منھاوصدرت  ،)الجمعیة الشرقیة الأمریكیة(نشأت  م١٨٤٢عام  وفي أمریكا  -

 )أوھایو(وكانت تصدر في ولایة ) مجلة الدراسات الشرقیة( -١
 .وھي ذات طابع سیاسي ) شئون الشرق الأوسط(ومجلة  -٢

   

 الدوائر المعرفیة  -٣  : 
التي كانت تصدر بعدة لغات، وقد استنفر المستشرقون كل قواھم  )دائرة المعارف الإسلامیة( أشھرھاومن  -

الخلط والتحریف والعداوة السافرة لفكر  التي تعتمد علىوسخروا كل أقلامھم من أجل إصدار ھذه الموسوعة 
   .الإسلام 

وفي  كمجمع اللغة العربیة بالقاھرةمحاولتھم الدخول في المجامع العلمیة العربیة مثل إلى غیر ذلك من المجالات،  -
  . كما حاولوا التأثیر على مبادئ التربیة الإسلامیة واستبدالھا بالمبادئ الغربیة دمشق،

  
 آثار الاستشراق على ثقافة المسلمین 
ى الاستشراق إلى إضعاف عقیدة المسلمین ،  - ّ  أد
  وتشویھ صورة الإسلام لدى أبنائھ ،  -
 وإشعارھم بتناقض دینھم وقصوره في مواجھة الجدید والمتطور في واقع الحیاة -
  ومقارنة ذلك بالفكر الغربي الذي أظھره المستشرقون في صورة الفكر المتكامل والمتلائم مع الحیاة العصریة،  -

ى إلى انھزام نفسیة كثیر من المسلمین أمام الت ّ یار الجارف من كتابات المستشرقین التي تدس الفكر مما أد
  . المنحرف، وتثیر الشبھ حول الإسـلام

  
  تم بحمد الله 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  الرابعة

   التنصیر

  عناصر المحاضرة

 تعریف التنصیر 
 نشأة التنصیر  
 بواعث التنصیر  
 وسائل التنصیر  
 آثار التنصیر على ثقافة المسلمین 

  
  تعریف التنصیر 
ره أي أدخلھ في النصرانیة، وجعلھ نصرانیا، ومنھ قول الرسول صلى الله  :في اللغة  - أ كلمة التنصیر مأخوذة من نصَّ

  ).ما من مولود إلا یولد على الفطرة ؛ فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ، أو یمجسانھ(: علیھ وسلم
، وقد موه المستشرقون لما سموا التنصیر بالتبشیر  بفلسطیننسبة إلى مدینة الناصرة سمیت بالنصرانیة  :وقیل  -

لإخفاء غایتھم منھ ، وھي الدعوة إلى النصرانیة ؛ إذ تسمیتھ بالتبشیر مأخوذة من البشارة ، وھي الخبر الذي یفید 
   .السرور ، ویظھر أثره الحسن على بشرة الإنسان  

ھي الجھد المبذول بصفة فردیة أو جماعیة في دعوة الناس إلى النصرانیة، ویطلق أیضا على ما  :في الاصطلاح    - ب
  تقوم بھ المنظمات الدینیة من تعلیم الدین النصراني ونشره
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 نشأة التنصیر  
بنو دعوة المسیح علیھ السلام إلى توحید الله تعالى وإلى إصلاح ما أفسده یعود تاریخ التنصیر كدعوة إلى مبتدأ  -

  موسى علیھ السلامفي شریعة  إسرائیل
ِ (: قال تعالى  - ْ اهُ الإ َ ن ْ ی َ آت َ اةِ ۖ و َ ر ْ و َّ َ الت ن ھِ مِ ْ ی َ د َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ ا لمِ ً ق ِّ د َ مُصَ م َ ی ْ ر َ ِ م ن ْ ى اب َ یس ِ ع ِ ْ ب م ھِ ِ ار َ ٰ آث َى ل َ ا ع َ ن ْ ی َّ ف َ ق َ ٌ و ُور ن َ ى و ً د َ فِیھِ ھُ یل ِ ج ْ ن

ا َ ر ْ و َّ َ الت ن ھِ مِ ْ ی َ د َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ ا لمِ ً ق ِّ د مُصَ َ قِینَ و َّ ت ُ ْم ً للِ ة َ ظ عِ ْ و َ م َ ى و ً د ھُ َ  ).٤٦:المائدة( )ةِ و
وبدلوا الشریعة التي أمروا ،  انحرفوا عن التوحیدإلا أن النصارى مع تقادم العھد بالمسیح ، وابتعادھم عن تعالیمھ  -

في التوحید وتبدیل في ونسبوا ما ادعوه من تحریف ،  بما یتوافق مع أھوائھم الإنجیلكتابة ، وأعادوا  بإتباعھا
 . الشریعة إلى الله تعالى زورا وبھتانا

َ  : (قال تعالى - ھِۦ ث ِ ْ ب وا ُ ر َ ت ۡ َش ِ لیِ َّ Ϳندِ ٱ ِ ۡ ع ن ا مِ َ ذ ٰ ـ َ َ ھ وُن ُول ق َ َّ ی م ُ ۡ ث م ِ یہ ِ د ۡ ی َ أ ِ َ ب ب ٰ ـ َ ت ِ ك ۡ َ ٱل ُون ُب ت ۡ ك َ یَ ین َّذِ ل ِّ ۟ ل ٌ ل ۡ ی َ و َ ۟ ف ً لیِلا َ ا ق ۟ ً ن َ ا  ۖم َّ م ِّ َّھُم م ۟ ل ٌ ل ۡ ی َ و َ  ف
دِ  ۡ ی َ ۡ أ ت َ ب َ ت بُونَ וَ ِ س ۡ ك َ ا ی َّ م ِّ َّھُم م ۟ ل ٌ ل ۡ ی َ و َ ۡ و م ِ    .) ٧٩: البقرة) (یھ

التي  إلا بعد فشل الحملات الصلیبیةإلا أن دعوة المسلمین إلى النصرانیة لم تعرف بالتأثیر والنشاط المدعومین  -
 ، النصارى خلالھا من الھیمنة على بیت المقدسمن الحروب الدامیة ، تمكن  مائتي سنةاستمرت 

القائد صلاح الدین بقیادة  )م ١١٨٨ھـ ٥٨٣( عام  في معركة حطینومن ثم استردھا المسلمون من أیدیھم  -
  .الأیوبي

، واتباع مسلك آخر في مواجھة  إیقاف ھذه الحملاتوما تبع ھذه المعركة من ھزائم شنیعة للنصارى، دفعھم إلى  -
   ھو الغزو الفكريالمسلمین ، 

ُذكر أن  - عام  إلى مصر، فقد وصل أوائل النصارى الذین وصلوا إلى العالم الإسلاميمن  )یسفرانس(القسیس وی
  ) م ١٢١٩ھـ ٦١٦(

 ، مراكش بالمغربعددا من المنصرین إلى  )فرانسیس(القدیس كما أرسل  -
لتنصیر المسلمین بعد أن أتقن اللغة خطة  إلى البابا )م١٢٩٤ھ  ٦٩٣(عام  الراھب الأسباني )ریمون لول(كما قدم  -

  وجال في بلاد الإسلام وناقش علماء المسلمین،  العربیة في مدارس الأندلس بكل مشقة
   .وغیرھم من القساوسة الذین اتجھوا إلى بلدان العالم الإسلامي لتنصیر أبناء المسلمین -
السند والشرق الھند وجزائر نشاطا للكنائس حینما أرسلت عددا من إرسالیاتھا المتعددة إلى  وبرز التنصیر بعد ذلك -

  لتنصیر المسلمین  العربي
 م١٨٤٣ھـ ١٢٥٨( ، وفي عام بنغلادیشفي  جمعیة التنصیر المعمدانیةبدأ نشاط  م١٧٩٥ھـ ١٢٠٩عام ففي  -

  ، مدرسة للبنات بتونس )أخوات القدیس یوسف(أسست الجمعیة التنصیریة 
 لتنصیر المسلمین ،  شمال أفریقیافي  )جمعیة الآباء البیض للسیدة العذراء(أسست  م١٨٦٨ھـ ١٢٨٥عام وفي  -
منطقة الخلیج لیتخذھا مركزا للتنصیر في  البحرینإلى  )صموئیل زویمر(وصل القس م ١٨٩٢ھـ ١٣٠٩عام وفي  -

   العربي،
 وھكذا تتابعت الإرسالیات وتلاحقت، وشملت بقاعا واسعة في البلدان الإسلامیة  -

  
 بواعث التنصیر  
  ً رون في دعوتھم الناس إلى  :الباعث الدیني : أولا ورد في  - بزعمھم – النصرانیة على تفویض إلھيیستند المنصِّ

لمذوا جمیع الأمم، (: المسیح علیھ السلام في قولھ للحواریینبتنصیر الناس ینسب إلى  )متى(إنجیل  َ اذھبوا وت
 )وعمدوھم باسم الأب والابن وروح القدس

من  لإنقاذ المسلم من الضلال إلى وسیلة إفساد تعمل إلى إخراج المسلمتحول من دعوة وواقع حال التنصیر أنھ  -
  دینھ لیكون ملحداً 
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ُم دول المسیحیة للقیام بھا في البلاد ( :م ١٩٣٥عام مؤتمر القدس في  )زویمر(یقول  - ك ْ ت َ ب َ د َ مھمة التنصیر التي ن
تكریماً ، وإنما مھمتكم أن تخرجوا المحمدیة لیست ھي إدخال المسلمین في المسیحیة ، فإن في ھذا ھدایة لھم و

 Ϳالمسلم من الإسلام لیصبح مخلوقاً لا صلة لھ با(   
  ًمنذ انتشر الإسلام وظھر على الدین كلھ وأھل الكتاب یضمرون العداوة للإسلام وأھلھ ، : الحقد الصلیبي: ثانیا

الشام وسیطرتھا على  اب رضي الله عنھعمر بن الخطفي عھد  بعد اتساع نفوذ الدولة الإسلامیةوزاد الأمر كراھیة 
،  جزءا من ممالك الدولة الرومانیةالتي ینظر إلیھا الصلیبیون على أنھا تابعة لھم على أساس أنھا كانت  ومصر

 شرق أوروبا وجنوبھاإلى  عھد العثمانیینوامتدادھا في 
انبسط في العصور الوسطى أقام سدا في إن الإسلام لما ( : في قولھ  )بیكر( المنصر الألماني وھو ما عبر عنھ  -

   )وجھ انتشار النصرانیة ، ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانھا
َّد في دامت قرنینالتي  الحروب الصلیبیةإثر  بعد ارتدادھم على أدبارھم مھزومینوزاد حقد النصارى  - ، مما ول

ْ  لتنصیرمخططات انفوسھم آلاماً صعب علیھم نسیانھا ففرغوھا في  َو ل َ التي تسعى إلى تحویل المسلمین عن دینھم و
ین بحضارة الغربإلى الإلحاد وتعمل على بسط النفوذ الغربي  ِّ ر َ ت ْ غ ، وھذا ما أبدتھ عن طریق تلامیذ التنصیر والمُ

َ ( :ألسنتھم ، كما قال تعالى ۡ أ م ھُ ُ ور ُ د فىِ صُ ۡ ُخ ا ت َ م َ ۡ و م ِ ھ ٲھِ َ و ۡ ف َ ۡ أ ن ُ مِ اءٓ ضَ ۡ غ َ ب ۡ تِ ٱل َ د َ ۡ ب د َ رُ ق َ ب ۡ تِ  ۚك ٰ ـ َ ی َ ۡ ُ ٱلأ م ُ َك ا ل َّ ن َّ ی َ ۡ ب د َ ۡ  ۖ ق ُم نت ُ ِن ك  إ
وُنَ  قِل ۡ ع َ  )١١٨: آل عمران) (ت

  یجب استخدام أمضى سلاح ضد الإسلام لنقضي علیھ تماما ):جون تاكلي(المنصر یقول  -
  ًحین  الاستعماربدأ مع نفوذاً سیاسیاً في العالم الإسلامي،  عن طریق التنصیرحقق الغرب  :الباعث السیاسي: ثالثا

یتولون مناصب ، فكثیراً ما كان المنصرون جھود الرھبان والمبشریناعتمدت سیاسة الدول الاستعماریة على 
 ، ویعملون على حض حكوماتھم على بث المبشرین في العالموعسكریة ویتسترون بالتنصیر سیاسیة

ماریة الغربیة التي رأت في احتلال الدول ساھم التنصیر والاستشراق في تقدیم النصح والمعلومات للدول الاستع -
الإسلامیة ما یحقق أھدافھا التوسعیة التي تؤمن حاجتھا من الأیدي العاملة للعمل في المصانع وبناء البنیة 

   التي تتطلبھا مصانعھا الحدیثة ، ومن الأسواق لمنتجاتھا الكثیرة، ومن المواد الخام المعدنیة والزراعیةالتحتیة، 
لن تتوقف جھودنا وسعینا في تنصیر المسلمین حتى یرتفع الصلیب في سماء ( ):روبرت ماكس(نصر المویقول  -

   )مكة، ویقام قداس الأحد في المدینة
التي خضعت لسیطرتھم عرافانا  معینا للمنصرین في الدول الإسلامیةومن ثم صارت الحكومات الاستعماریة  -

كما یظھر من قول  وھو إعادة مملكة المسیح،یحقق ھدفھم بجمیلھم، كما وجد المنصرون في ھذا العون ما 
نحن ورثة الصلیبین ، رجعنا تحت : (لما مارسوا نشاطھم في ظل الحكومات الاستعماریة  الیسوعیینالمنصرین 

 )مملكة المسیح ... رایة الصلیب لنستأنف التسرب التنصیري ، ولنعید 
عد التي یحن إلیھا المسلمون ب سر كل دعوة إلى الوحدة الإسلامیةالتنصیر كان عاملاً مھماً في كالأمر الآخر أن  -

  .سقوط الخلافة العثمانیة
إذا اتحد المسلمون في إمبراطوریة عربیة (: ھذا الموقف في صورة واضحة حین قال  )لورنس براون(أبرز لقد  -

ً، أو أمكن أن یصبحوا نعمة أیضاً، أما إذا بقوا متفرقین ، فإنھم یظلون  أمكن أن یصبحوا لعنة على العالم وخطرا
 ). حینئـذ بـلا وزن ولا تأثیر

  
 وسائل التنصیر  
  ً ممن توظفھم الكنیسة  لھذه الوظیفةیقوم بھ فرد أو مجموعة من المبشرین المتفرغین  :التنصیر المباشر: أولا

اظاً لنشر النصرانیة ،  ّ أو الأماكن العامة  ویعتمد ھذا النوع على الإقناع الفردي والوعظ العام في الكنائسوع
 لتعریف الناس بالمسیح وحیاتھ وتعالیمھ
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  ًد بھا  :وسائل التنصیر المساعدة : ثانیا ْصَ ُق والخدمة الاجتماعیة  التنصیر عن طریق مجالي التعلیم والعلاج ی
  والإعلام ،

 ُعد من أنجح الوسائل لنشر النصرانیة إنشاء مدارس للمراحل الأولى ،  ویتم ذلك عن طریق،  أما وسیلة التعلیم فت
 والتي غالباً ما یدرس فیھا المنھج النصراني والفكر العلماني 

مجتمعاتھم مستقبلاً، كما امتد نشاط المبشرین إلى ویتعلم فیھا أبناء علیة القوم الذین یتوقع لھم التأثیر في واقع  -
   التعلیم العالي فافتتحت كلیات تنصیریة

رین لاسیما في  أما العلاج فھو - الوسیلة الفعالة في المجتمعات الإسلامیة لإقناع الناس بحاجة المجتمع إلى المنصّ
 تي علاج ، التي تمارس فیھا التعاویذ والتمائم كوسیل المجتمعات الفقیرة المتخلفة

ة  - ّ ولإیجاد روح الاعتراف بالجمیل والعرفان للمعاملة الطیبة التي قدمت لھم ، وحقق المبشرون منھا كسر حد
 التحامل علیھم وبناء قناة اتصال بھم

  
 آثار التنصیر على ثقافة المسلمین 
في أفریقیا لامیة كما حدث في تنصیر بعض المناطق الإس إخراج المسلمین من دینھم وإدخالھم في النصرانیة -١

إنني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى المسیح، وإن (  :حیث یقول ) راید ( المنصر ، یوضح ذلك  وشرق آسیا
كان النصارى لم یحققوا في سبیل تحقیق ھذا الھدف نجاحا كبیرا یتناسب مع الجھد المبذول إلا أنھم نجحوا في 

 .منھم لدینھم ، وتلك كانت غایة أخرى للمنصرین إحداث ردة بین المسلمین وإضعاف ولاء كثیر
 .سك المسلمین بدینھم ھو سر قوتھم، فإن المنصرین أدركوا أن تمإضعاف قوة المسلمین بإضعاف صلتھم بدینھم -٢
 )إن القوة التي تكمن في الإسلام ھي التي تخیف أوروبا( ):جاردنر(یقول المنصر  -
   .انتشار النصرانیة في دول العالمسلام العائق الأول أمام تقدم لإاكما أن  -
 تفریق كلمة المسلمین والحیلولة دون وحدتھم وتخلصھم من سیطرة الغرب علیھم -٣
إن الوحدة الإسلامیة تجمع آمال الشعوب الإسلامیة، وتساعد ( :في قولھ) سیمون(یعبر عن ھذا المنصر القس   -٤

كسر شوكة الحركة ، من أجل ذلك یجب أن نحول على التملص من السیطرة الأوروبیة ، والتبشیر عامل مھم في 
 )بالتبشیر اتجاه المسلمین عن الوحدة الإسلامیة

، تغریب المسلمین في بلادھم عن طریق التعلیم الذي اعتنى بھ التنصیر لإیجاد أجیال تنتمي إلى الإسلام اسماً  -٥
 وتحمل فكر الغرب حقیقة، وتمارس عاداتھ بعیدا عن تعالیم الإسلام وأحكامھ

یجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني؛ لأن كثیرا من المسلمین قد زعزع ( ):تاكلي(یقول  -
   )اعتقادھم بالإسلام والقرآن حینما درسوا الكتب الغربیة، وتعلموا اللغات الأجنبیة

  تم بحمد الله 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الخامسة

  الاستعمار

 المحاضرة عناصر

 تعریف الاستعمار 
 أشكال الاستعمار  
 ظروف نشأة الاستعمار 
 أسباب الاستعمار  
 وذرائعھالاستعمار  أھداف 

  
 تعریف الاستعمار  
 فرض السیادة على الأرض واستغلالھا :في اللغة  -
سیطرة دول الغرب على دول الشرق ، أي العالم الإسلامي بقصد الاستیلاء على خیراتھ والسیادة  :في الاصطلاح  -

 على أھلھ وتوجیھ كل ذلك لخدمة مصالحھم
   
 تاریخ الاستعمار  
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 تولى كرسي البابویة سنةالذي  )البابا أوربان الثاني (  أول من نادى بالحروب الصلیبیة على المسلمینكان  -
ومھد لھذه الحروب، وحشد لھا الجموع من رجال الدین والساسة والعامة ، وأجج نارھا في أصقاع  م،١٠٨٨

 أوروبا ، 
 قادھا بطرس الراھبعلى العالم الإسلامي التي  الحملة الصلیبیة الأولىمنذ  تسعة قرونوقد امتدت ما یقرب من  -

  ) م ١٠٩٧ھـ ـ ٤٩١( سنة 
سنة  بقیادة لویس التاسع الحملة الصلیبیة الثامنة، إلى  في بلاد الشاموتمكن من السیطرة على الأراضي المقدسة  -

سُر في معركة المنصورة، الذي  م١٢٤٩ـ  ٦٥٢ دام العسكري م ،١٢٥٠سنة  أ ھ إلى عدم جدوى الصِّ ّ مع  ونب
   .وفكرھم  لعقیدتھم وأخلاقھم ونادى بالغزو الفكريالمسلمین في ذلك الحین 

 القوى البشریة والمادیةاستنزاف جمیع  استمرت زھاء قرنین في المشرقوقد استطاعت الحروب الصلیبیة التي  -
بیت المقدس وما حولھ من  منھا، وفرض سیادتھا على أجزاء من البلاد الإسلامیة منطقة الشام ومصر في 

 الأراضي المباركة 
لاستعادة الأرض المقدسة من أیدي المسلمین المتعصبین، فكان عھد  قرنینطوال جھد الصلیبیون ( ) :شتر(یقول  -

الحروب الصلیبیة من أجل ذلك وأروع العھود في العصور الوسطى كلھا ، ولكن ذلك الجھد قد خاب وتراجعت 
  )الحملة الصلیبیة أمام سدود عتیدة من التعصب الإسلامي 

 تولت قیادتھا الدولة العثمانیةعقابھا خائبة، ولم تلبث الأمة أن وباءت الحملات الصلیبیة بالفشل، وارتدت على أ -
التي حفظت العالم الإسلامي من أخطار محاولة الغزو العسكري الغربي ؛ بل عملت على توسیع رقعة البلاد 

   تمكنت من فتح القسطنطینیة قلعة الدولة الرومانیة الشرقیةالإسلامیة ونشر الإسلام في أوروبا ، حتى 
  سیطرت الـدول الأوروبیـة علـى العالـم الإسلامي ، على النحو الآتيوقد 
استعمرت مالیزیا وشبھ القارة الھندیة وساحل الخلیج العربي والیمن ومصر والسودان وجزءاً من  :بریطانیا   -١

  . ین الصومال وأریتریا وقبرص ونیجیریا ، وبعد الحرب العالمیة الأولى أضافت إلیھا العراق والأردن وفلسط
استعمرت مالي وتشاد والسنغال وموریتانیا والمغرب والجزائر وتونس وجیبوتي ، وبعد الحرب العالمیة  :فرنسا   -٢

  .الأولى أضافت إلیھا سوریا ولبنان 
   .استعمرت لیبیا وجزءاً من الصومال  :إیطالیا   -٣
استعمرت تركستان والأراضي الإسلامیة في الأورال وحوض نھر الفولجة وشبھ جزیرة  القرم وبلاد  :روسیا   -٤

   .القوقاز إلى شمال إیران 
یف المغربي والصحراء المغربیة  :أسبانیا  -٥ ّ  . استعمرت الر
  استعمرت أندونیسیا  :ھولندا  -٦
اجھة كل من یقاومھا ، ویعیق سیطرتھا على وقد استخدمت الدول الاستعماریة كل ما لدیھا من وسائل القوة لمو -

  العالم الإسلامي ، وتحقیقھا أھدافھا الصلیبیة التي صرح بھا عدد من قادة الدول الاستعماریة 
، )الآن انتھت الحروب الصلیبیة : (دخل القدسالذي قال في خطبتھ لما  )اللنبي  القائد العسكري الانجلیزي(منھم  -

رحمھ  قبر صلاح الدین الأیوبيطلب أن یدلوه على  دمشق) القائد العسكري الفرنسيغورو (وعندما دخل الجنرال 
  ).ھا قد عدنا یا صلاح الدین: (الله؛ فلما وقف على قبره ركلھ بقدمھ قائلا

  
 أھداف الاستعمار  
ث إبان القرن الثاني عشر والثالیحقق ما عجـزت عن تحقیقھ الحملات الصلیبیة  ):ھدف للكنیسة(ھدف صلیبي  -١

، وھو السیطرة على البلاد الإسلامیة وانتزاع بیت المقدس من المسلمین والذي كانت الدول  عشر المیلادیین
  الغربیة في القرن التاسع عشر المیلادي تسعى إلیھ
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في السیطرة على المواقع  الدول الغربیةبین  نشأ عن التنافس ):یتعلق بالدول والحكام أنفسھم(ھدف سیاسي  -٢
الاستراتیجیة ومناطق الثروات المعدنیة والزراعیة وبسط النفوذ على أكبر قدر من المساحة ، ونظراً لما تتمتع بھ 

   البلاد الإسلامیة من موقع استراتیجي یقع في وسط العالم ویتصل بالقارات الثلاث
. الثلث الأخیر من القرن الثامن عشر المیلاديفي  روبانشأت في أونتج عن الثورة الصناعیة التي  :ھدف اقتصادي -٣

زیادة ھائلة فاحتاج أصحاب المصانع إلى المواد الخام والقوى العاملة  زاد الإنتاج القرن التاسع عشر المیلاديوفي 
من سد تلك الحاجات كلیا مما دفعھا إلى  ولم تتمكن الدول الأوروبیةكما احتاجوا إلى الأسواق لتصریف منتجاتھم ، 

 .الاستعمار للحصول على المواد الخام وفتح أسواق جدیدة أمام منتجات صناعتھا ، فكان العالم الإسلامي ھدفاً 
یعود إلى ما انطوت علیھ قلوب النصارى من حسد وبغض للأمة الإسلامیة التي ناصبوھا العداء منذ  :ھدف عدائي -٤

لى القضاء علیھا بشتى الوسائل العسكریة والفكریة عن طریق الحملات الصلیبیة ثم نشأتھا ، وعملوا ع
ۡ ( :قال تعالىالاستشراق والتنصیر، ویعد الاستعمار حلقة أخرى في سلسلة حلقات العداء المتتالیة،  ن ِّ ۟ م ٌ ثِیر َّ וَ د َ و

 َّ ف ُ ۡ ك م ُ نِك ٰ ـ َ یم ِ ِ إ د ۡ ع َ ۢ ب ن ِّ ُم م ك َ ون ُّ د ُ ر َ ۡ ی َو بِ ل ٰ ـ َ ت ِ ك ۡ ِ ٱل ل ۡ َھ ُّ أ ق َ ح ۡ ُ ٱل م َھُ َ ل َّن ی َ ب َ ا ت َ دِ م ۡ ع َ ۢ ب ن ِّ م م ِ ھ ِ ُس نف َ ِ أ ند ِ ۡ ع ن ِّ ا م ۟ ً د َ س َ ا ح ً ْ  ۖار وا ُ َح ف ۡ ٱص َ ْ و ُوا ف ۡ ٱع َ  ف
هِۦۤ ِ ر ۡ َم أ ِ ُ ب َّ Ϳٱ َ تىِ ۡ أ َ ٰ ی ى َّ ت َ ۟  ۗح ٌ یر ِ د َ ۟ ق ٍ ء ۡ ى ِّ شَ ل ٰ וُ َى ل َ َ ع َّ Ϳٱ َّ ِن   .)١٠٩:البقرة) ( إ

وبعلمائھ بوسائل مباشرة  والاستخفاف بھمن قلوب المسلمین  سعت إلى مسح الإسلاملذا فإن الدول الاستعماریة  -
كل المظاھر المتصلة ومحاربة التعلیم الدیني  ومحاصرةأحكام الإسلام  وتعطیلالأمة  وتغریبوغیر مباشرة ، 

 . كل الحركات الإصلاحیة الداعیة إلى الوحدة الإسلامیة أو إلى العودة إلى الإسلام من جدید وإخمادبالإسلام ، 
  

 آثار الاستعمار الثقافیة 
فقد كان الغرب یسعى في مستعمراتھ ، وفي مناطق نفوذه إلى نشر ثقافتھ بین المسلمین  تغریب العالم الإسلامي ؛  -١

 ، وحملھم علیھا 
في  والآشوریة والفینیقیةفي العراق  والبابلیةفي مصر  والفرعونیةفي تركیا  كالطورانیة،  إحیاء النعرات القومیة -٢

وتشجیعھا لتكون بدیلاً عن الفكر الإسلامي وإشغال الأمة  والقومیة العربیةفي شمال أفریقیا  والبربریةالشام ، 
  . بتمجیدھا والافتخار بھا ، مع تجھیل المسلمین بتاریخھم الإسلامي المجید

  بین المسلمین مثل مشاكل الحدود بین البلاد الإسلامیة  زرع أسباب الفتنة والخلاف -٣
  للقیام بعملھا وتحقیق أھدافھا وتبریر إفسادھا لعقائد المسلمین  مایة الإرسالیات التنصیریة ودعمھاح -٤
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  السادسة

   التغریب

  عناصر المحاضرة

 تعریف التغریب 
 تاریخ التغریب  
 أھداف التغریب  
 وسائل التغریب  
 آثار التغریب 

  
 تعریف التغریب  
  ب ، یقال  :في اللغة َّ ر َ  غرب في الأرض أي سافر سفرا بعیدا ، أو اتجھ نحو الغرب: مصدر من غ
  والتغریب یعد تیارا فكریا ذا أبعاد . إعادة صیاغة ثقافة العالم الإسلامي وفق ثقافة الغرب وحضارتھ :في الاصطلاح

  سیاسیة واجتماعیة وفنیة ، یھدف إلى إلغاء شخصیة المسلمین الخاصة ، وجعلھم أسرى الثقافة الغربیة
  

 تاریخ التغریب  
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تطویر جیشھا على عندما أرادت  الخلافة العثمانیة أواخر عھدفي  ظھرت بدایات التأثر بمظاھر الحضارة الغربیة -
  بلبس الزي العسكري الأوروبيالعسكریین  م١٨٢٦عام  السلطان محمود الثانيفقد أمر  وفق النظام الأوروبي،

لإنشاء المدارس الحربیة وذلك  المھندسین من السوید وفرنسا والمجر وانجلترا سلیم الثالثالسلطان  استقدمكما  -
  والبحریة 

عن طریق إنشاء مدارس الإرسالیات واتخذ التغریب اتجاھا آخر لنشر أفكاره وحمل الناس على تبني مفاھیمھ  -
  التي كانت مفتوحة لأبناء المسلمین للتعلم وفق منھج التعلیم الغربي  بلبنان ومصر التنصیریة

، كما أظھروا  الثقافة الفرنسیة ، وسارع إلى تلقي أوائل من اتصل بالإرسالیات التنصیریةمن  نصارى الشاموكان  -
   إعجابھم بالغرب ، ودعوا إلى السیر على طریقھ ،

 مثل صحیفة الجنان والمقتطفوقد ظھر ذلك جلیا في مقالاتھم التي كتبوھا في الصحف التي أسسوھا وعملوا فیھا  -
  في القاھرةالتي رأسوا تحریرھا  وجریدة المقطم والأھرام،  في بیروت

  خریجي الأزھربابتعاث عدد من  قام محمد علي والي مصروعن طریق التشجیع على البعثات إلى أوروبا ؛ فقد  -
  بھدف جعل مصر قطعة من أوروبا الخدیوي إسماعیل وتوسع في ذلكإلى أوروبا من أجل التخصص ، 

غة مفاھیمھم وفق الثقافة الغربیة وقد أثر التیار التغریبي في فكر كثیر من القادة والمفكرین، وتمكن من إعادة صیا -
حتى ظن ھؤلاء أن التقدم الذي حققھ الغرب عائد إلى تصوراتھ ومفاھیمھ وأسلوب حیاتھ البعیدة عن الدین مما 

  .دفعھم إلى الدعوة إلى اللحاق بالحضارة الغربیة والاندماج في ثقافة المجتمع الغربي

  

  

 أھداف التغریب  
، وإزاحتھ إضعاف شأن الإسلام في نفوس المسلمینلقد كان الھدف  :المسلم عن دینھنقض عرى الإسلام وإبعاد  -١

 ولاسیما القرآن الكریممن قلوبھم وحیاتھم، وقطع صلتھم بمصادره 
یجب أن نبعد سكان المغرب عن كل ما : (جیش الاحتلال الفرنسي في المغربقائد  )الماریشال بیار لیوتي(یقول   -

 )ولا نترك القرآن یثبت في أذھانھم یطلق علیھ لفظ الإسلام،
وكذلك تجھیل المسلمین باللغة العربیة حتى تنقطع صلتھم بالقرآن الكریم والسنة النبویة ومؤلفات السلف من  -

  علماء المسلمین
إننا لن ننتصر على الجزائریین ما داموا : (یقول الحاكم الفرنسي للجزائر في ذكرى مرور مائة على الاحتلال -

ا القرآن، ویتكلمون العربیة ، فیجب أن نزیل القرآن العربي من وجودھم ، ونقتلع اللسان العربي من یقرؤون ھذ
  )أفواھھم

متى توارى القرآن ومدینة مكة عن بلاد العرب یمكننا أن نري العربي حینئذ : ()ولیم جیفورد بالكراف( ویقول  -
 )یتدرج في سبل الحضارة التي لم یبعده عنھا إلا محمد وكتابھ

سعى الغرب إلى إیقاظ النعرة العنصریة وصرف المجتمعات الإسلامیة عن الإسلام  :تفتیت الوحدة الإسلامیة  -٢
 بصفتھ عاملا لوحدتھم

... أخذت طول الطریق أفكر : (یقول )بلورنس العرب: توماس إدوارد لورنس براون المسمى (وكان المدعو  -
ھل تتغلب القومیة ذات یوم على النزعة الدینیة؟ وھل یغلب الاعتقاد الوطني الاعتقاد الدیني؟ وبمعنى : وأتساءل

أوضح، ھل تحل المثل العلیا السیاسیة مكان الوحي والإلھام، وتستبدل سوریا مثلھا الأعلى الدیني بمثلھا الأعلى 
   ..).أھدافنا الرئیسیة تفتیت الوحدة الإسلامیة : (في قولھ) لورنس العرب(رح وكما یص) الوطني؟
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ولتحقیق ھذا الھدف : وإحلال الأنظمة الغربیة مكانھا، إقصاء أنظمة الحكم والإدارة والتعلیم المستمدة من الإسلام -٣
میة للمنبھرین من المسلمین تم تسلیم مواقع التأثیر المتمثلة بالحكم والإدارة وسدة التعلیم في البلاد الإسلا

 بالحضارة الغربیة ، المتخلقین بأخلاق أوروبا ، لأنھم أقدر على إحداث تغییر یتفق مع الثقافة الغربیة
أن المسلم غیر المتخلق بأخلاق أوربیة لا یصلح لحكم (لأن تحكم إذ  المندوب البریطاني في مصر )كرومر(یقول  -

أن المتفرنجین من المصریین ... مصر، كما أكد أن المستقبل الوزاري سیكون للمصریین المتربین تربیة أوروبیة؛ 
   )أصلح الناس للتعاون مع الإدارة الانجلیزیة ... 

ومحاكمة الفكر الإسلامي وفق ھذه ، كر الغربي ومقاییسھإعادة بناء فكر المسلمین على أساس تصورات الف -٤
 . التصورات والمقاییس بھدف سیادة الحضارة الغربیة

وقد أثمرت ھذه المحاولة بكثرة التناول للقضایا والمفاھیم، وتنوع الأسالیب حتى أحدثت انقلابا فكریا في تصورات  -
  الطلائع المثقفة من المسلمین ومفاھیمھا،

ھم أو تحییدھم عن مواجھة ھذه المحاولة؛ بل انجرف بعضھم مع التیار التغریبي فصاروا وتمكنت من عزل -
  یھاجمون دینھم، ویسخرون منھ

وكان ھذا إیذانا بقیام مدرسة فكریة جدیدة تنطلق مما جاءت بھ الحضارة الغربیة من أفكار وفلسفات ونظریات في  -
  .میادین الحیاة

، وتغییر عاداتھم بما یتوافق مع عادات  ومرافقھا بصبغة الحضارة الغربیة صبغ حیاة المسلمین في جمیع جوانبھا -٥
 المجتمعات الغربیة ، ولا بأس ببقاء الانتماء إلى الإسلام اسماً في حین یستسلم الواقع في كل مظاھره للفكر الغربي

 مما أدى إلى إیجاد مجتمعات إسلامیة تتعامل وفق العادات والتقالید الغربیة  -
  :مظاھر ذلك  وكان من -
  والتحلي بالآداب الغربیة في التحیة والطعام واللباس ونحو  - وإلغاء الحجاب عن المرأة  -الاختلاط بین الجنسین

   ذلك

 

 وسائل التغریب  
  :الوسائل المباشرة  -١
تم تكریس التغریب بشكل مباشر بعد إخضاع غالب البلدان الإسلامیة لسلطان الحكم العسكري والسیاسي والثقافي  -

 الغربي ، والقضاء على ھویتھا الذاتیة وتوجیھھا الوجھة الغربیة، 
، فصاروا یسرحون ویمرحون، ویستخدمون كل الوسائل لتنصیر المسلمین أو أرخى الاحتلال للمنصرین العنان -

  تحقیق ردتھم، ومكنھم من بناء الكنائس والمدارس والمستشفیات لتحقیق أغراضھم، 
لجمع المعلومات عن الشرق الإسلامي ونشر مطبوعاتھم المغرضة بھدف  كما دعم المستشرقین وسھل مھمتھم -

  س أھلھ، تشویھ صورة الإسلام في نفو
بدینھم ولغتھم وتاریخھم ، وأفسح المجال  كما أسس المدارس المدنیة التي تمجد الفلسفة الغربیة وتجھل المسلمین -

  للأقلیات غیر المسلمة لتعمل ضد وحدة المسلمین ، 
 وأقصى العمل بالشریعة في المحاكم،  وأدخل القوانین الأوروبیة -
  ت الغربیة والعادات والموضا وشجع على نشر الإباحیة -
وغیر ذلك مما قام بھ الاحتلال الأوروبي لتغریب الشعوب الإسلامیة ولم یزل العالم الإسلامي یعاني من آثارھا  -

  المدمرة لھویتھ وثقافتھ الإسلامیة
   :الوسائل غیر المباشرة    -٢
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 والأوضاع الداخلیة للعالم غطاء للتدخل في السیاسات اتخذ من تقدیم الخبرة والمشورة  :تقدیم الخبرة والمشورة  -أ
السفراء والقناصل والخبراء الذین یعدون طلائع للتغریب في كثیر من البلدان الإسلامیة كما  عن طریق الإسلامي

  .یظھر من عملھم، وتحدیث مؤسسات الدولة على النمط الغربي 
 ھي لغة القرآن والسنة النبویة  اللغة العربیة الفصحى :تجھیل المسلمین بلغتھم و نشر اللغات الغربیة بینھم  -ب

، لھا أثر كبیر في توحید المسلمین على اختلاف أجناسھم وبلدانھم  والتراث الإسلامي ولغة الصلاة وشعائر الإسلام
 لذلك كانت غرضا مباشرا للتغریب من أجل تجھیل المسلمین بتعالیم دینھم وصرفھم عنھا

حلقات المساجد ومدارس التعلیم الدیني وتقلیص تدریسھا في  فقد تم محاصرة تعلیم اللغة العربیة الفصحى في -
  المدارس المدنیة والدعوة إلى الاستغناء عنھا باللغة العامیة التي تمثل مجموعة من لھجات تختلف من بلد إلى آخر

إلى  الغربیةلتكون نافذة لتسرب الثقافة وكذلك عمد أصحاب التیار التغریبي إلى التوسع في تعلیم اللغات الأوروبیة  -
  .عقولھم وحیاتھم

 اتخذ التغریب من التعلیم في البلدان الإسلامیة وسیلة في صرف الناشئة عن انتمائھم  :إنشاء المدارس المدنیة  -ج
 .الأصیل، وتزویدھم بالأفكار والثقافة الغربیة، وتوجیھھم نحو الولاء للحضارة الغربیة

عام  كلیة فكتوریا بالإسكندریةفي خطبتھ التي ألقاھا في  مصرالبریطاني على المندوب  )لوید(یقول اللورد  -
لیس من وسیلة لتوطید الرابطة بین البریطانیین والمصریین أفعل من كلیةٍ تعلم الشبان ( ):م١٩٢٦ -ھـ ١٣٤٥(

ینمو و... فیصیروا قادرین أن یفھموا أسالیبنا ویعطفوا علیھا ... البریطانیة العلیا  المبادئمن مختلف الأجناس 
  )فیھم من الشعور الانجلیزي ما یكون كافیا لجعلھم صلة للتفاھم بین الشرقي والغربي 

ولخطورة ھذه الوسیلة وقوة تأثیرھا سارع الاحتلال إلى استثمار التعلیم ورسم سیاستھ نحو تحقیق أھداف  -
   .التغریب

 أن المرأة نظرا لمكانتھا وتأثیرھا القوي في الحفاظ على ثقافة المجتمع الإسلامي ونقل مكوناتھا  :تحریر المرأة -د
الإسلام وقیمھ كانت ھدفا لدعاة التغریب الذین دعوا إلى سلخ المرأة عن دینھا  مبادئإلى الناشئة وتربیتھا على 

، وطالبوھا بخلع حجابھا باسم تحریر المرأةد ودعوھا إلى محاكاة المرأة الغربیة ومجاراتھا في العادات والتقالی
ومخالطة الرجال الأجانب في میادین التعلیم والعمل، كما دعوا إلى إباحة زواجھا بالكفار ومنع تعدد الزوجات 

، وذلك أول من طرح ھذه المطالب )فھمي مرقص( وكان النصراني المتعصبوتقیید الطلاق وإیقاعھ في المحاكم ، 
 )المرأة والشرق( كتاب لھ سماهفي  م١٨٩٤عام 

ومن المؤسف أن المرأة المسلمة التي كانت تنعم بكرامتھا وحقوقھا استخدمت باسم التحریر والتطور مصیدة لجمع  -
  المال، ومطیة لتحصیل المتعة، ووسیلة للدعایة التجاریة ؛ 

  جاد تفسیر جدید لھ یخدم أھداف التي كانت تعمل على تطویر الإسلام وإی :والإعلامالسیطرة على الصحافة  - ھـ
التغریبیین، ویقوي الصلة بھم، وھذا التطویر كان خطرا خفیا انقادت لھ مجتمعات المسلمین دون إدراك لوجھ 

 الخطر فیھ ؛ 
، وأعظمھا نفوذا في العالم الإسلامي، أقوى أدوات التغریب) جب(ولا غرابة في الاھتمام بالصحافة فھي كما یقرر  -

؛ ذلك أن معظم الصحف واقعة تحت تأثیر الآراء یسمیھم التقدمیینولاسیما أن مدیریھا ینتمون في معظمھم إلى من 
  والأسالیب الغربیة 

 تحول اھتمام المستشرقین في دراساتھم نحو تطویر الفكر  مع بدایة القرن العشرین :تطویر الفكر الإسلامي -ح
الإسلامي، وھي دراسات موجھة ھادفة، تسایر تطور السیاسة الاستعماریة في البلاد الإسلامیة، واتجاھھا إلى 

  .التغریب
من أن الإسلام یجتاز  م١٩٥٧صدر عام الذي ) الإسلام في التاریخ الحدیث(: في كتابھ )سمیث(وھذا ما یوضحھ  -

المسلمین لكي یشاركوا في تطویر حیاتھم مشاركة مرحلة تحول وتغیر خطیرة، وأن دراسة ھذا التطور تعني 
  .الإسلاميواعیة ، ویرى أن ذلك ضروریا لترویج مفاھیم التحرر والعلمانیة والعالمیة في العالم 
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 آثار التغریب 
استطاعت حركة التغریب التغلغل في كل بلاد العالم الإسلامي، وترك بصماتھا على كل مظاھر الحیاة، والتأثیر في  -

 فكر المجتمع الإسلامي وسلوك أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد إلى آخر 
  وكان من أبرز ھذه الآثار ما یأتي    :  
  . زعزعة اعتقاد المسلم ودفعھ إلى ترك الالتزام بأحكام الإسلام   -١
  . تكریس التبعیة للغرب في كل توجھات المسلمین وممارساتھم   -٢
   .منع تطبیق الشریعة الإسلامیة  -٣
   .إعاقة العمل نحو الوحدة الإسلامیة   -٤
  . مكانھا إلغاء بعض عادات المجتمع الإسلامي وقیمھ وإحلال بعض عادات الغرب وقیمھ   -٥

  تم بحمد الله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 السابعة

   العولمة الثقافیة

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 تعریف العولمة  
  العولمة(نشأة النظام الجدید(  
 دوافع العولمة  
 العولمة الثقافیة  
 معالم العولمة الثقافیة الغربیة  
 أخطار العولمة الثقافیة 
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   الثقافیةالموقف من العولمة 
  
 مقدمة  
 یزداد الاھتمام العالمي یوما بعد یوم على مستوى الدول والشعوب بموضوع العولمة ومظاھرھا المختلفة ،  -
ویكاد ھذا الموضوع أن یستحوذ على مساحة كبیرة من الرأي والفكر والحوار والنقاش في وسائل الإعلام  -

  والمؤتمرات والندوات الدولیة والإقلیمیة ، 
أن العولمة من القضایا الساخنة والمثیرة التي تشغل بال كثیر من العلماء والمفكرین في الوقت  وھذا یعني -

الحاضر، وتجعلھم یتطلعون إلى الإسھام في توضیح حقیقتھا وتجلیة غموضھا وكشف خبایاھا والإجابة عن ما یثار 
  .حولھا من تساؤلات واستفھامات ، والتعرف على آثارھا المستقبلیة

فإنھا الآن في مرحلة ترسیخ المظھر الثقافي الذي  الاقتصادي والإعلاميانت العولمة قد برزت في مظھریھا وإذا ك -
 یعد أكثر صعوبة وحساسیة من المظاھر الأخرى ؛ 

  
 تعریف العولمة  
 كلمة عولمة مصدر قیاسي على وزن فوعلة مشتق من الفعل الرباعي عولم من العالم، مثل حوقل : في اللغة

  .وھي كلمة تدل على التغیر والتحول من حال إلى حال حوقلة، 
 العولمة مصطلح جدید، لھ عدة مرادفات، ھي الكوكبة والكونیة الشاملة والحداثة  :في الاصطلاح.   
؛ إذ أنھ قبل ھذا التاریخ لم قبل منتصف عقد الثمانینات المیلادیة من القرن الماضيھذا المصطلح لم یكن لھ وجود  -

  خاص؛ یكن لھ حضور 
واصفا إیاه بأنھ من الكلمات  م١٩٩١عام  لأول مرةللكلمات الإنجلیزیة الجدیدة أشار إلیھ  )إكسفورد(قاموس بل إن  -

   خلال التسعیناتالجدیدة التي برزت 
ومع ھذا التداول المتزاید لا بد من الاعتراف بأن العولمة من حیث الواقع تمثل ظاھرة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة  -

 ؛ بل واجتماعیة غیر محددة المعالم ، وغیر مجمع على صورتھا ، ولا مجمع على ھیمنتھا ؛ 
  من خلال إمعان النظر فيولكن یراد لھا أن تكون سمة ھذا العصر ، ومصیر الشعوب ، وھو ما یمكن استقراؤه  -
  ـ: تعریفات العولمة  الآتیة   
   .اتجاه الحركة الحضاریة نحو سیادة نظام واحد ، تقوده في الغالب قوة واحدة : ھي  -١
  .ل إرادة مركز واحد من مراكز القوة في العالماستقطاب النشاط السیاسي والاقتصادي في العالم حو: ھي  -٢
تحویل العالم إلى قریة واحدة یتحكم فیھا نظام رأسمالي واحد، یلزمھا بالتخلي عن دیانتھا وقیمھا وحضارتھا : ھي  -٣

 شرطا لتحقیق النجاح في مجال تنمیة الاقتصاد والسوق وجودة الأسعار 
  

  العولمة(نشأة النظام الجدید(  
، حدد الرئیس سنة ٤٥دامت أكثر من التي  الحرب الباردة بین القطبین أمریكا والاتحاد السوفییتيبعد انتھاء  -

إطار ھذا النظام في خطابھ الذي ألقاه أمام قوات التحالف في الكویت بعد  م٦/٣/١٩٩١في  بوش الأبالأمریكي 
، عالم  تصبح فیھ الأمم .... مي جدید إننا نرى الآن ظھور نظام عال: ( انتصارھا في حرب الخلیج الثانیة قائلا 

المتحدة بعد تحررھا من الطریق المسدود للحرب الباردة قادرة على تحقیق الرؤیة التاریخیة لمؤسسیھا ، عالم  
 ) تحترم فیھ جمیع الأمم الحریة وحقوق الإنسان 

أسباب الصراع ، وتستبعد كان یقصد من تحقیق الرؤیة التاریخیة قیام وحدة عالمیة تتجاوز  الرئیس بوشلعل  -
 . عوامل التناقض بین الشعوب 

  : وھذا یقتضي التساؤل  -
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  علام تقوم ھذه الوحدة ؟  -
 . إن كثیرا من المفكرین والمحللین  یرون أنھا ستقوم على أساس سیادة النموذج الرأسمالي -

  
 دوافع العولمة  
، ولاسیما في  التقدم الصناعي الغربي الھائل، وتمثلت سمیت بالثورة الصناعیة الثالثةالتي  ظھور الثورة التقنیة -١

  .في مجال الاتصالات والمعلومات والفضاء والحاسب الآلي والإلكترونیات الدقیقة والھندسة الوراثیة 
رفع القیود عن النشاط الاقتصادي وإبرام الاتفاقیات الدولیة التي  عن طریق تحریر التجارة الخارجیة بین الدول -٢

   .فتح الأسواق العالمیة أمام التجارة العالمیة، وإزالة كل القیود والحواجز أمام التجارة الدولیة سعت إلى 
، متنوعة النشاطات متمیزة بضخامة نشاطھا وإیراداتھا ومبیعاتھا، تمتلك قیام شركات كبرى متعددة الجنسیات -٣

 أن تفرض نفسھا على الواقعشركات استطاعت ھذه ال. أرصدة ضخمة وإمكانات مادیة ھائلة وقوة إنتاج واسعة
   .الاقتصادي بحیث تعجز الدول من أن تحد من تأثیرھا

  م١٩٨٩سبقھ في عام  ، وقد  م١٩٩١في عام  بعد سقوط الاتحاد السوفیتيولاسیما  تنامي القوة العسكریة الغربیة -٤
، واتباعھا لسیاسات الانفتاح  الغربيالنظام الاشتراكي إلى النظام الاقتصادي من  الدول الأوربیة الشرقیةتحول 

  .على أسواق الدول الغربیة وعلى الفكر الغربي 
، تقود نظاما جدیدا یسعى  ولا ریب أن ھذه الظروف أسھمت على إظھار الدول الغربیة على أنھا قوة عالمیة واحدة -٥

 إلى نشر نمط الحیاة الفكریة الغربیة بكل مفاھیمھا ونظمھا وقیمھا بین المجتمعات 
  

 العولمة الثقافیة  
، وتعبر عن مبادئ وقیما ومفاھیم تمثل شخصیتھا الظاھرةإن الثقافة ذات خصوصیة إذ أن لكل أمة من الأمم  -

 نظرتھا للحیاة، وتنم عن تصورھا للوجود، فتحرص على استمرارھا والمحافظة علیھا 
من اشتعال حروب وقیام دول وحركات فكریة وحینما نستعرض سلسلة الأحداث الكبیرة التي غیرت تاریخ العالم  -

   .نجدھا جمیعھا تھدف إلى اقتلاع فكرة وإحلال فكرة أخرى مكانھا ونھضات علمیة
، والتي یمكن القول بأن إحدى الحلقات الجدیدة في ھذه السلسلة الممتدةوتمثل ظاھرة العولمة في الوقت الحاضر  -

إلغاء ثقافات الشعوب المتراكمة ، وھي تعني أحد وجوھھا وأكثرھا تمیزا، وأعظمھا خطراالعولمة الثقافیة 
إحداث التحول المستخدمة من أجل  لحدیثةعن طریق الوسائل التحل محلھا ثقافة النظام الواحد  والموروثة

   المطلوب
نظرا  ستتجھ نحو الاھتمام بالعولمة الثقافیةإن المرحلة القادمة من الجھود الغربیة  المبذولة في التحول العالمي  -

بثقافة المعلومات   كالیابانللعنایة المتزایدة من الدول الغربیة وبعض الدول الشرقیة التي تسیر في ركابھا 
  ومذھل في العلم وتقنیة وسائل الاتصال والإلكترونات نتیجة لما تحقق من تطور صناعي سریعلمعرفة العلمیة وا

تطمح إلى صیاغة ثقافة كونیة شاملة ، تغطي مختلف جوانب النشاط الإنساني، ( إن العولمة  في اتجاھھا  الفكري  -
  ).الأخلاقیة الكونیة فھناك اتجاه صاعد یضغط في سبیل صیاغة نسق ملزم من القواعد

 یراھا عبد الوھاب المسیريوإن ھذه الثقافة مھما استخدم في صیاغتھا من صبغة علمیة ومعرفیة فإنھا كما  -
، فھي تحمل معالم ھذا التشكیل، وتدور في إطار العلمانیة داخل التشكیل الحضاري والسیاسي الغربيصیغت 

 . الشاملة التي تدعو إلى إنكار القیم وتأكید النسبیة المعرفیة والأخلاقیة
  

 معالم العولمة الثقافیة الغربیة  
  :تبرز معالم  تأثیر ھذه العولمة على العالم وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة في الوقت الحاضر فیما یلي 
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تسعى العولمة إلى التذویب الكلي أو الجزئي للھویة الثقافیة ذات  :التذویب الكلي أو الجزئي للھویة الثقافیة -١
 . الخصوصیة الشدیدة لدى المجتمعات

وإذا كانت العولمة تستھدف ھذا التذویب ، وتعمل على انھیار ھذه الثقافات وذوبانھا فإن ھذا یعني أن الثقافة بما  -
الإسلامیة ستتعرض لمواجھة شدیدة ، تنعكس سلبا على مجتمعنا المتمسك بجذوره الثقافیة ، وستكون فیھا ثقافتنا 

  ھذه الثقافة في محك الامتحان
بما تشتمل علیھ من مفاھیم وقیم وقناعات ومواقف إنسانیة مشتركة وعابرة لكل  العمل على إبراز الثقافة الغربیة -٢

  . ا من الآراء والأفكار على أساس أنھا الثقافة البدیلةالمناطق الحضاریة، وفرضھا على ما سواھ
استغلال المؤسسات الاقتصادیة والوسائل الإعلامیة والنشاط السیاحي لترویج الفكر الغربي داخل المجتمعات  -٣

، فقد أصبحت المؤسسات الاقتصادیة القائمة وسائل إلى للاحتكار والتعامل بالفائدة وتجاھل بطریق غیر مباشر
الفقراء والمحتاجین وتنمیة الفوارق بین فئات المجتمع وتعظیم صورة المال في النفوس والقضاء على مشاعر 

 .الملكیات الصغیرة وتحویل الناس إلى عمال لفئة قلیلة من ملاك رؤوس الأموال والشركات الكبرى 
 

 أخطار العولمة الثقافیة 
بل قد یطول الحدیث عن أخطارھا الثقافیة ، ولكن  قد یصعب حصر الأخطار التي تنشأ عن العولمة بصفة عامة ؛ -

  -:یمكن الاقتصار على أھمھا ، وھي
، ومصادرة تغییب المبادئ الدینیة والخلقیة تحت وطأة تأثیر الفكر الغربي والنظریات المنحرفة عن الدین والقیم -١

الغربیة ما یدل على الإلزام بالتخلي  الانتماءات الدینیة عدا الانتماء إلى النصرانیة، الذي لا نجد في حركة العولمة
 عنھ

، ذلك أن واقع الدول الغربیة التي تروج  یعد نوعا من أنواع الحریة الشخصیة في الفكر العلماني الغربيلأنھ   -
لم تزل على رغم علمانیتھا تسیر  عن طریق مصادرة الانتماء الدینيللعولمة ، وتسعى إلى فرضھا على الشعوب 

  .في توجھھا العام على الخط المسیحي
 في الاقتصاد وحریة التجارةذلك أن العولمة لیست محصورة  :فرض التأقلم مع الحضارة الغربیة والذوبان فیھا   -٢

لھا، ولیست مجرد وسائل تنقل العقائد والقیم والنظم بشكل سریع یمكن لكل أمة  تعد المحرك الرئیسالدولیة التي 
یمھا ونظمھا، ولیست فكرة خاضعة لحریة الفرد أو حریات الشعوب بحیث الاستفادة منھا في ترسیخ عقائدھا وق

یأخذ كل واحد ما یریده منھا، ویدع ما لا یرید، وإنما ھي تأقلم وذوبان مع معطیات الحضارة الغربیة بخیرھا 
 .وشرھا

قیم ثابتة ، ولا  ذلك أن العولمة الغربیة لا تؤمن بأي :إخضاع القیم والأخلاق لقانون فكرة العصرنة والنسبیة  -٣
تعترف بوجود كلیات ملزمة ؛ بل تتجاوز العقائد والموروثات والقیم الأصیلة إلى ما تقتضیھ السیولة الفكریة التي 

 تقوم علیھا فكرة العصرنة والنسبیة من التطور وعدم الثبات وقبر كل قدیم وثابت من الأخلاق والقیم ، 
  

 الموقف من العولمة  الثقافیة 
وتمثل ظاھرة العولمة  أحد صوره  تعالى في حصول التدافع بین الناس والصراع بین البشر، مضت سنة الله -

) ولولا دفاع الله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمین: (، قال تعالى الحدیثة
أن یرفض أحدھما ما عند الآخر  لا یستلزم؛ لكن  ھذا التدافع یستلزم أن یتم بین طرفین مختلفین، )٢٥١: البقرة(

 .كلیا
  .یتنافى مع معنى التدافع المقتضي للرفض ولو جزئیا ؛ لأن القبول  لا یصح أن یقبل ما عنده كلیاوعلى الخصوص  -
إن اتخاذ المسلمین موقفا من العولمة في ظل التدافع القائم بین الحضارات ، ولاسیما مع الدول الغربیة التي تقود  -

ھذه العولمة ـ یحتاج إلى حكمة ووعي، فلیس القبول المطلق للعولمة التي تفرضھا ھذه الدول على الشعوب 
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، ویعرض الشعوب الإسلامیة  ھ مناف للحكمةلأنالإسلامیة صائبا، ولیس رفض العولمة جملة صحیحا أیضا ؛ 
  . لضرر أكبر 

نظرا فیما یتعارض مع دینھم وھویة أمتھم وإثبات خصوصیتھا  رفض الانسیاق مع العولمةیتعین على المسلمین  -
وعلى الخصوص  بوتقة الحضارة الغربیةھي  لأن العولمة تستھدف صھر الأمم والمجتمعات في بوتقة واحدة

 یة الحضارة الأمریك
من أقوى العناصر المؤثرة في قلوب المجتمعات إن استثمار المسلمین لما یمتلكونھ من عقیدة صحیحة لھي  -

، ذلك أن الخواء الروحي المتفشي بین الناس وطغیان المادیة المتسلطة وانتشار الأمراض الفتاكة والشعوب
د، وابتذال الجنس لھي من أھم الظواھر الناشئة من فساد الأخلاق وغیاب القیم، ورواج المخدرات بین الأفرا

الفكریة والاجتماعیة التي تعاني منھا شعوب العالم، ویعالجھا الإسلام مخلصا ھذه الشعوب من شرورھا، وواقعیة 
ھي من أھم ما یساعد على سرعة انتشاره بالرغم من الإسلام وعنایتھ بمصلحة الإنسان وبكل متطلبات تكوینھ 

  التي ابتلیت مجتمعاتھا بھذه الظواھر السیئة  ة المادیةجاذبیة المدنیة الغربی
إن التأیید المطلق للعولمة الثقافیة بحجة أن الانفتاح على الثقافات الأخرى أصبح من سمات العصر، وأن الرفض  -

 یصـ نوع من الاستسلام الرخالمطلق لن یغني فتیلا  في إیقاف المد الغربي الثقافي الزاحف على العالم الإسلامي 
 المتجاھل لطبیعة الدین الإسلامي والمتغافل عن تاریخ الأمة الإسلامیة وثقافتھا ، 

إن الموقف السلیم یقتضي رفض العولمة الثقافیة الغربیة  التي لا تؤمن بغیر قیمھا ، وترید تذویب ثقافتنا  -
  أو یبدل ھویتنا الإسلامیة ، ورفض كل ما یخالف دیننا وقیمنا الشرعیة ، ورفض كل ما یمسخ شخصیتنا 

ویقتضي ألا نكتفي بمجرد الرفض وحده ؛ بل لا بد أن نكون إیجابیین في الموقف بحیث نتبنى نھج المواجھة  -
لعولمة المسخ الثقافي أو العدوان الثقافي ، وھذا یتطلب منا التشبث بھویتنا الثقافیة الإسلامیة ذات الخصائص 

  المستمدة من عقیدتنا ودیننا 

  تم بحمد الله 

  

  

  

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثامنة

 الحوار

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 الحوار: 

  تعریف الحوار وأھمیتھ  
 أھداف الحوار  
  الأصول التي تضبط مسار الحوار  
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  دعوة القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة إلى الحوار  
 الدعوة الإسلامیة  في استخدام الحوار  
  منطلقات الحوار من منظور إسلامي  

 حوار الحضارات:  
  مفھوم حوار الحضارات وأھدافھ  
  يحوار الحضارالمجالات  
  يحوار الحضارالشروط 

  
 مقدمة 
، في محافل شتى، وصفت بھ أنواع من العلاقات متباینة، لا یستطیع المراقب تردد لفظ الحوار في العقود الأخیرة -

بل كان  - أفراداً وجماعات -أن یقول أنھا كلھا كانت مجاوبة وتجاوباً إیجابیین مما یؤدي إلى النفع العام للمحاورین 
 . بعضھا كذلك

 .الكون والناس والأشیاءوكان بعضھا الآخر محاولة من القوي لفرض رأیھ وثقافتھ، ونظرتھ إلى  -
  .بالتحلیل والمناقشة حسب الخطة المذكورة) الحوار(وھذا ما یدعونا إلى تناول ھذا الموضوع  -

  
 تعریف الحوار وأھمیتھ 

 :تعریف الحوار 
المُراجعة في : ویقصد بھ] ٤/٢١٧اللسان . [الرجوع عن الشيء إلى الشيء :الحوار في اللغة من الحور وھو -

  . الكلام
َھ، أطلق على من خاصم بما یشغل عن ظھور الحق ووضوح الصواب، ثم استعمل  :والجدال - ل َ ت َ َ الحبل إذا ف ل َ د َ من ج

َة الأدلة لظھور أرجحھا ل َ قاب   . في مُ
 وبین الجدال والحوار فرق؛  

ً إلى غایة مستنداً إلى أنھ یجري بین صاحبین أ فالحوار - و اثنین لیس مراجعة الكلام وتبادلھ بین المتحاورین وصولا
هُ : (بینھما صراع، ومنھ قولھ تعالـى ُ ر ِ او َ ُح َ ی و ھُ َ ُھُ و احِب َھُ صَ َ ل ال َ   ]. ٣٧: الكھف[)ق

َّ (: فأكثر وروده في القرآن الكریم بالمعنى المذموم كقولھ تعالى الجدالو - ق َ ْح ھِ ال ِ وا ب حِضُ ْ ُد ِ لیِ ل ِ اط َ ب ْ ال ِ وُا ب ل َ اد َ ج َ : غافر[)و
   .ائھ وھذا الجدل حوار لا طائل من ور] ٥

نُ (: في مواضع كقولھ تعالى ولكن جاء الجدل أیضاً محموداً  - َ س ْ َح َ أ ي َّتيِ ھِ ال ِ َّ ب ِلا ابِ إ َ ت ِ ك ْ َ ال ل ْ َھ وُا أ ل ِ اد َ ُج َ ت لا َ : العنكبوت[)و
َ ( :، وقولھ تعالى]٤٦ َ أ ي َّتيِ ھِ ال ِ ْ ب ْھُم ل ِ اد َ ج َ ةِ و َ ن َ س َ ْح ةِ ال َ ظ عِ ْ و َ ْم ال َ ةِ و َ م ْ ْحِك ال ِ كَ ب ِّ ب َ ِ ر یل ِ ب َ َى س ل ِ ُ إ ع ْ نُ اد َ س ْ  ]. ١٢٥: النحل[)ح

  فالجدال بالتي ھي أحسن مرادف للحوار الإیجابي البناء،  -
َّتيِ (: الرأي والأخذ والرد وقد جمعھما قول الله تعالى ویجمع بین الحوار والجدال معنى تطارح - َ ال ل ْ و َ ُ ق َّ َ الله ع ِ م َ ْ س د َ ق

 ُ َّ الله َ ِ و َّ َى الله ل ِ ي إ كِ َ ت ْ َش ت َ ا و ِھَ ج ْ و َ َ فيِ ز كُ ل ِ اد َ ُج یرٌ ت ِ َص ٌ ب یع مِ َ َ س َّ َّ الله ِن ا إ َ م ُ ك َ ر ُ او َ ح َ ُ ت ع َ م ْ َس   ]. ١:المجادلة[)ی
ةٍ،  :ویراد بالحوار والجدال في مصطلح الناس - َّ ، وإظھار حج ٍ مناقشة بین طرفین أو أطراف، یُقصد بھا تصحیح كلام

ُّ الفاسد من القول والرأي ، ودفع شبھةٍ، ورد ٍ   . وإثبات حق
  :أھمیة الحوار 

في  ومعلم بارزمن أسالیب الدعوة  فھو أسلوب أصیلھمیة بالغة في منظومة الدعوة الإسلامیة، یكتسب الحوار أ -
  . منھجھا الرشید

  .في تأصیل الموضوعیةوللحوار دوره الكبیر  -
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  فھو نابع من أعماق النفس البشریة،  والحوار قدیم قدم البشریة -
وھما في الجنة، وكذلك ما أمر الله بھ الملائكة من  بین آدم وزوجھومما ورد في القرآن الكریم الحوار الذي كان  -

دُ  (: السجود لآدم لما خلقھ قال تعالى ِ س ْ ُف ْ ی ن َ ا م ُ فِیھَ ل َ ع ْ ج َ ت َ وُا أ ال َ ً ق ة َ لیِف َ ِ خ ض ْ ر َ ْ ٌ فِي الأ ل اعِ َ ِّي ج ن ِ ةِ إ َ ئِك َ لا َ ْم ُّكَ للِ ب َ َ ر ال َ ْ ق ذ ِ إ َ و
ِّحُ  ب َ ُس ُ ن ن ْ ح َ ن َ َ و اء َ م ِّ فكُِ الد ْ َس ی َ ا و َمُونَ فِیھَ ل ْ ع َ َ ت ا لا َ ُ م َم ل ْ َع ِّي أ ن ِ َ إ ال َ َكَ ق ُ ل س ِّ د َ ُق ن َ كَ و دِ ْ م َ ح ِ : البقرة[إلى آخر الآیات من سورة ) ب

 ]. وما بعدھا ٣٠
  
 أھداف الحوار  

 "التعارف"وفي اللفظ القرآني . وھي كل ما یحقق الخیر والصلاح والأمن والسلام والرخاء والطمأنینة للناس كافة -
ّي ھذه المعاني جمیعاً، قال تعالىمن قولھ تعالى في سور ُغني ویفید ویقوي ویزك ُ (: ة الحجرات، ما ی َّاس ا الن َ ُّھ ی َ ا أ َ ی

ُوا ف َ ار َ ع َ َ لتِ ائلِ َ ب َ ق َ ا و ً وب ُ ْ شُع م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ ج َ ى و َ ث ْ ن ُ أ َ ٍ و ر َ ك َ ْ ذ ن ْ مِ م ُ اك َ ن ْ َق ل َ ا خ َّ ن ِ  . )١٣:الحجرات) (إ
َّ ضروب فالتعارف ھنا یتسع لیشمل التعاون والتعایش - العمل الإنساني المشترك، لما فیھ الخیر والمنفعة لبني ، وكل

ٍ من أھداف الحوار. البشر ٌ سام  .وھو ھدف
ٍ من الإنسان وتدور حول شؤونھ وقضایاه، وتعود إلیھ، لئلا یفقد الحوار قیمتھ  - وینبغي أن تبدأ أھداف أي حوار

ر حصرھا. وأھمیتھ ومضمونھ الغني ّ  وھذه الأھداف من الكثرة بحیث یتعذ
 لكن یمكن إجمالھا فیما یليو:  
 . وحججھ في القضایا التي ھي موضوع الحوار معرفة أطروحات الطرف الآخر ووجھات نظره  -١
تعریف الطرف الآخر بما یغیب عنھ أو یلتبس علیھ من المعلومات ووجھات النظر والبراھین في القضایا التي ھي و -

 . موضوع الحوار
لیتخلص من وجھات نظره ومواقفھ كلیاً أو جزئیاً في القضایا التي ھي موضوع  العمل على إقناع الطرف الآخر -٢

  . الحوار لیتقبلھا ویعمل على تبنیھا بعد اقتناعھ بھا سواء بعد الحوار مباشرة أو تدریجیاً على المدى الطویل
ستفادة منھا طالما والاعتراف بھا وقبولھا والا العمل على استكشاف ما لدى الطرف الآخر من حقائق وإیجابیات -٣

  ). أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدھا فھو أولى بھا(
ومما في وجھات نظره أو مواقفھ من  العمل على استكشاف ما عند المحاور من معلومات غیر صحیحة أو دقیقة -٤

 . ثغرات وأخطاء والعمل على تداركھا وإصلاحھا
  . واجھات والمصادمات مما یبدد الجھودوسد الطریق أمام الم تشیید جسر للتواصل السلمي البناء -٥
  . وھي صفة ملازمة لأجواء التحدي الفكري والحوار المتبادل أن الحوار یساعد على التوقد الذھني -٦
، فیعطي كل فرد ما یعرف من أجزاء الحقیقة حتى یمكن تركیبھا قد یؤدي الحوار إلى إیضاح الحقیقة بالإضافة إلیھا -٧

  . زاء من الحق تبرز لھ بصورة أوضح أثناء توقده الذھني في لحظات الحواركاملة وحتى صاحب الحق فإن أج
فكثیر من حوارات كبار علماء الإسلام مع الفرق الضالة كشفت زیف أفكارھم  إحباط حجج المتطرفین والمتعدین -٨

 لابن رشد والفصل بین الملل والأھواء والنحل - للشھرستاني كالملل والنحلوذلك ما سجلتھ كتب تراثیة خالدة 
 .وغیرھا للمودودي والمسألة القادیانیة -  لابن القیم والصواعق المرسلة -  لابن تیمیة والرد على الجھمیة

والسیر بطرق الاستدلال . الغایة من الحوار إقامة الحجة ودفع الشبھة والفاسد من القول والرأي :إقامة الحجة -٩
  . الصحیح للوصول إلى الحق

ةِ (: قال تعالى. مفتاح للقلوب وطریق إلى النفوسالحوار الھادئ  :الدعوة -١٠ َ ظ ِ ع ْ و َ ْم ال َ ةِ و َ م ْ ْحِك ال ِ ِّكَ ب ب َ ِ ر یل ِ ب َ َى س ل ِ ُ إ ع ْ اد
نُ  َ س ْ َح َ أ ي َّتيِ ھِ ال ِ ْ ب ْھُم ل ِ اد َ ج َ ةِ و َ ن َ س َ ْح   ]. ١٢٥:النحل[)ال

من ثمرات الحوار تضییق ھوة الخلاف، وتقریب وجھات النظر، وإیجاد حل وسط یرضي  :تقریب وجھات النظر -١١
 . الأطراف في زمن كثر فیھ التباغض والتناحر
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َ  (: كشف الشبھات والرد على الأباطیل، لإظھار الحق وإزھاق الباطل، كما قال تعالى :كشف الشبھات  -١٢ لكِ َ ذ َ ك َ و
 ِ ب َ َ س ین ِ ب َ ت ْ َس لتِ َ اتِ و َ ی ْ ُ الآ ل َصِّ ُف ینَ ن مِ ِ ر ْ ْمُج ُ ال  ]. ٥٥:الأنعام[)یل

  
 الأصول التي تضبط مسار الحوار 
 إرادة الوصول إلى الحق  :الأصل الأول 
 . فلا بد من التجرد في طلب الحق، والحذر من التعصب والھوى، وإظھار الغلبة والمجادلة بالباطل -
ق بین أن تظھر أن یكون في طلب : "لعلامات طلب الحقعند ذكره  یقول الإمام الغزالي - ّ الحق كناشد ضالة، لا یفر

ا، ویشكره إذا عرفھ الخطأ وأظھر لھ الحق ً ا لا خصم ً    “الضالة على یده، أو على ید من یعاونھ، ویرى رفیقھ معین
 تحدید الھدف والقضیة  :الأصل الثاني  
ا من الحوارات تتحول إلى - ً عقیم سائب لیس لھ  جدل تحدید الھدف والقضیة التي یدور حولھا الحوار، فإن كثیر

  . نقطة محددة ینتھي إلیھا
 الاتفاق على أصل یرجع إلیھ :الأصل الثالث:  
وقد أمر الله بالرد . ، والضوابط المنھجیة في فھم الكتاب والسنةوالمرجعیة العلیا عند كل مسلم ھي الكتاب والسنة -

وهُ (: إلیھما فقال سبحانھ ُّ د ُ ر َ ٍ ف ء ْ ي ْ فيِ شَ ُم ت ْ ع َ از َ ن َ ْ ت ِن إ َ ولِ ف سُ َّ الر َ ِ و َّ َى الله ل ِ   ].  ٥٩: النساء[ )إ
، إذ یضبط مسار الحوار ویوجھھ نحو النجاحفالاتفاق على منھج النظر والاستدلال قبل البدء في أي نقاش علمي  -

  . لا حصر لھا ولا ضابط سیؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغةإن الاختلاف في المنھج 
 لاتفاق على الأصلعدم مناقشة الفرع قبل ا :الأصل الرابع:   
فلا بد من البدء بالأھم من الأصول وضبطھا والاتفاق علیھا، ومن ثم الانطلاق منھا لمناقشة الفروع والحوار  -

 . حولھا
  
 دعوة القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة إلى الحوار 

 : لیس أدل على ذلك من ورود مبادئ للصیغ البیانیة في القرآن الكریم -
   :، من ذلكفالقرآن الكریم كلھ بیان وھدى للناس، بل ھو قمة البیان وذروة البلاغةولا غرو  -
لْ (ورود السیاق القرآني الجلیل مصدراً بصیغة الأمر  -١ ً ◌ ُ المشعرة بأن الداعیة ینبغي أن یصدع بالحق وأن یتخذ  )ق

   من القول المبین والحجة البالغة منھاجا وغایة،
ِّي (: وحیدكما في قولھ تعالى في تقریر الت - ن ِ ْ إ ُل ُ ق م َ ع ْ ُط َ ی لا َ ُ و م ِ ع ْ ُط َ ی و ھُ َ ِ و ض ْ ر َ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م َّ ِ الس ر ِ اط َ ا ف ً ّ لیِ َ ُ و ذ خِ َّ ت َ ِ أ َّ َ الله ر ْ َی َغ ْ أ ُل ق

 َ ین كِ ِ ر ْ ْمُش َ ال ن َّ مِ َن ُون ك َ َ ت لا َ َ و َم ل ْ َس ْ أ ن َ َ م ل َّ و َ َ أ ُون ك َ ْ أ َن ُ أ ت ْ ر ُمِ ابَ * أ َ ذ َ ِّي ع ب َ ُ ر ت ْ ی صَ َ ْ ع ِن ُ إ اف َ َخ ِّي أ ن ِ ْ إ ُل ٍ  ق یم ِ ظ َ ٍ ع م ْ و َ ...)  ی
َ : (وقولھ تعالى. }١٩ -١٤: سورة الأنعام آیة{ اء َ لیِ ْ و َ ونِھِ أ ُ ْ د ن ْ مِ ُم ت ْ ذ َ خ َّ ات َ ف َ ْ أ ُل ُ ق َّ ِ الله ُل ِ ق ض ْ ر َ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م َّ ُّ الس ب َ ْ ر ن َ ْ م ُل ق

ا ً ّ ر َ ضَ لا َ ا و ً ع ْ ف َ ْ ن م ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ ِ َ لأ ُون لكِ ْ م َ َ ی   ]. ١٦: الرعد[  ...)لا
ْ فِي  ( :المشركینوأیضا في الرد على  - َو ى أ ً د َى ھُ ل َ َع ْ ل م ُ اك َّ ی ِ ْ إ و َ ا أ َّ ن ِ إ َ ُ و َّ ِ الله ُل ِ ق ض ْ ر َ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م َّ َ الس ن ْ مِ م ُ ُك ق ُ ز ْ ر َ ْ ی َن ْ م ُل ق

 ٍ ین ِ ب ٍ مُ ل َ لا َ * ضَ وُن ل َ م ْ ع َ ا ت َّ م َ ُ ع َل أ ْ ُس َ ن لا َ ا و َ ن ْ م َ ر ْ َج ا أ َّ م َ َ ع وُن ل َ أ ْ ُس َ ت ْ لا ُل ا ثُ * ق َ ن ُّ ب َ ا ر َ ن َ ن ْ ی َ ُ ب ع َ م ْ ج َ ْ ی ُل َ ق و ھُ َ ِّ و ق َ ْح ال ِ ا ب َ ن َ ن ْ ی َ َحُ ب ت ْ ف َ َّ ی م
 ُ لیِم َ ع ْ احُ ال َّ ت َ ف ْ ُ * ال یم كِ َ ْح ُ ال یز ِ ز َ ع ْ ُ ال َّ َ الله و ْ ھُ ل َ َّ ب لا َ َ ك اء َ ك َ ھِ شُر ِ ْ ب ُم ت ْ ق َ ْح ل َ َ أ ین َّذِ َ ال ونيِ ُ ر َ ْ أ ُل  ]. ٢٧-٢٤: سبأ[)ق

َنْ (: وأیضا في الرد على منكري النبوة - ةٍ أ َ احِد َ ِو ْ ب م ُ ك ُ ظ َعِ ا أ َ م َّ ن ِ ْ إ ُل ْ  ق ن ْ مِ م ُ ك ِ احِب ِصَ ا ب َ وا م ُ ر َّ ك َ ف َ ت َ َّ ت م ُ ى ث َ اد َ ُر ف َ َى و ن ْ ث َ ِ م َّ ِ Ϳ ُومُوا ق َ ت
 ٍ ید ِ د ابٍ شَ َ ذ َ ْ ع ي َ د َ َ ی ن ْ ی َ ْ ب م ُ َك ٌ ل یر ذِ َ َّ ن ِلا َ إ و ْ ھُ ِن ةٍ إ َّ ن ِ ِّ * ج ُل َى ك ل َ َ ع و ھُ َ ِ و َّ َى الله ل َ َّ ع ِلا َ إ ي ِ ر ْ َج ْ أ ِن ْ إ م ُ َك َ ل ھُو َ ٍ ف ر ْ َج ْ أ ن ْ مِ م ُ ُك ت ْ ل َ أ َ ا س َ ْ م ُل ق

ٌ شَ  ید ِ ھ ٍ شَ ء ْ یُوبِ * ي ُ غ ْ ُ ال م َّ لا َ ِّ ع ق َ ْح ال ِ ُ ب ف ذِ ْ ق َ ي ی ِّ ب َ َّ ر ِن ْ إ ُل یدُ * ق ِ ُع ا ی َ م َ ُ و ل ِ اط َ ب ْ ئُ ال دِ ْ ُب ا ی َ م َ ُّ و ق َ ْح َ ال اء َ ْ ج ُل ُ * ق ْت ل َ ل ْ ضَ ِن ْ إ ُل ق
ٌ قَ  یع مِ َ ھُ س َّ ن ِ ي إ ِّ ب َ َّ ر َي ل ِ ا یُوحِي إ َ م ِ ب َ ُ ف ت ْ ی َ د َ ت ْ ِ اھ ِن إ َ ي و ْسِ ف َ َى ن ل َ ُّ ع ل ِ َض ا أ َ م َّ ن ِ إ َ یبٌ ف ِ   ]. ٥٠-٤٦: سبأ[ )ر
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وھي صورة من التدریب ) إن قالوا كذا فقل كذا( مثل: وقد یأتي الأسلوب القرآني الجلیل على شكل تعلیم الحوار -٢
ا (: ومثالھ قولھ تعالى على القول ً ید ِ د َ ا ج ً ق ْ ل َ َ خ ُون وث ُ ع ْ ب َ َم ا ل َّ ئنِ َ ا أ ً ات َ ف ُ ر َ ا و ً ام َ ظ ا عِ َّ ن ُ ا ك َ ئِذ َ وُا أ ال َ ق َ ُوا حِ * و ُون ْ ك ُل ا ق ً ید ِ د َ ْ ح و َ ً أ ة َ ار َ ج

ا*  َ ن ُ ید ِ ُع ْ ی ن َ َ م ُون ُول ق َ ی َ َس ْ ف م ُ ك ِ ور دُ ُ فيِ صُ ُر ب ْ ك َ ا ی َّ م ا مِ ً ق ْ ل َ ْ خ َو  ]. ٥١- ٤٩: الإسراء[) أ
ُلْ (صیغة یستفتونك ویأتي عقبھا فعل الأمر  -٣ َةِ ( )ق ل َ لا َ ك ْ ْ فيِ ال م ُ تِیك ْ ُف ُ ی َّ ِ الله ُل كَ ق َ ُون ت ْ ف َ ت ْ َس    ].١٧٦: النساء[ )ی
ُلْ (ویأتي عقبھا فعل الأمر  یسألونكوأیضاً صیغة  -٤   : منھامرة، ) ١٥(وقد وردت ) ق
ِّ ( قولھ تعالى - ج َ ْح ال َ ِ و اس َّ ُ للِن اقِیت َ و َ َ م ي ْ ھِ ُل َّةِ ق ل ھِ َ ْ ِ الأ ن َ َكَ ع وُن ل َ أ ْ َس   ]. ١٨٩: البقرة[ ) ...ی
ّم صیغ الجدال والحوار ومعرفة متى یتكلم الداعیةوھذا یتضمن فیما یتضمنھ التوجیھ  - مما ھو ... وكیف وبماذا بتعل

 . من مؤھلات الدعاة ومقوماتھم الخطابیة
  
 الدعوة الإسلامیة في استخدام الحوار 

لأن الدعوة الإسلامیة تستھدف البدء بتغییر النفس وإعادة نجد أن الإسلام ینبذ العنف  وفي مجال الدعوة إلى الله -
ُ (: قال تعالى صیاغة الإنسان ر ِّ ی َ ُغ َ ی َ لا َّ َّ الله ِن َھُ إ َّ ل د َ ر َ َ م لا َ ا ف ً وء ٍ سُ م ْ و َ ق ِ ُ ب َّ َ الله اد َ ر َ ا أ َ ذ ِ إ َ ْ و م ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ أ ِ ا ب َ وا م ُ ر ِّ ی َ ُغ ى ی َّ ت َ ٍ ح م ْ و َ ق ِ َا ب م

الٍ  َ ْ و ن ونِھِ مِ ْ دُ ن ْ مِ َھُم ا ل َ م َ  ). ١١:سورة الرعد من الآیة( )و
لا یتأتى بالإكراه أو العنف، لأن العنف یؤدي إلى النفاق، فإذا استعملت العنف في  وتغییر ما بأنفسھم وما بداخلھم -

الدعوة أكرھت الآخرین، فأنت تكسب بذلك منافقاً لا مؤمناً، لأنك تكسب الظاھر، أما الداخل أو الباطن فلا یظھر، 
  . سن سبیل الدعوةوما زالت الحكمة والموعظة الحسنة، والحوار والجدال بالتي ھي أحومن ھنا كانت 

ْ (وھي علامة على وسطیة الأمة  فالحوار والمجادلة بالتي ھي أحسن من أبرز وسائل الدعوة إلى الله - م ُ اك َّ ی ِ ْ إ و َ ا أ َّ ن ِ إ َ و
 ٍ ین ِ ب ٍ مُ ل َ لا ْ فِي ضَ َو ى أ ً د َى ھُ ل َ َع یحاور الناس ویبحث عمن یقبل دعوتھ، واستخدم  ، وقد كان رسول الله )٢٤:سبأ( )ل

 . ائل المتعددة لتبلیغ الرسالة ومنھا الحوارالوس رسولنا 
َ (: وقال سبحانھ وتعالى - ن ا مِ َ ن َ ا أ َ م َ ِ و َّ َ الله ان َ ح ْ ب سُ َ نيِ و َ ع َ ب َّ ِ ات ن َ م َ ا و َ ن َ ةٍ أ َ یر ِ َص َى ب ل َ ِ ع َّ َى الله ل ِ و إ عُ ْ د َ یليِ أ ِ ب َ هِ س ِ ذ ْ ھَ ُل ق

ینَ  كِ ِ ر ْمُشْ ْحِكْ (  ، وقال)١٠٨:یوسف()ال ال ِ كَ ب ِّ ب َ ِ ر یل ِ ب َ َى س ل ِ ُ إ ع ْ َّ اد ِن ُ إ ن َ س ْ َح َ أ ي َّتيِ ھِ ال ِ ْ ب ْھُم ل ِ اد َ ج َ ةِ و َ ن َ س َ ْح ةِ ال َ ظ عِ ْ و َ ْم ال َ ةِ و َ م
ینَ  دِ َ ت ْ ْمُھ ال ِ ُ ب َم ل ْ َع َ أ و ھُ َ یلھِِ و ِ ب َ ْ س ن َ َّ ع ل ْ ضَ ن َ م ِ ُ ب َم ل ْ َع َ أ و َّكَ ھُ ب َ أي من احتاج منھم إلى مناظرة وجدال ، )١٢٥:النحل()ر

 . فلیكن بالوجھ الحسن برفق ولین وحسن خطاب
  
 ت الحوار من منظور إسلاميمنطلقا 

ٌّ ما دام الحوار الراقي  - ٌ حضاري َ فئاتھ الواعیة، فإنھ لا بد أن یستند إلى أسس  ھو مظھر َ المجتمع ونضج یعكس تطور
 ثابتة، وضوابط مُحكمة

o یمكن حصرھا في ثلاث، ھي ٍ  : وأن یقوم على منطلقاتٍ أساس
ب والكراھیة) ٣( .الإنصاف والعدل) ٢(  الاحترام المتبادل) ١(   . نبذ التعصّ

ھو المنطلق وفي رؤیتنا الإسلامیة الحضاریة، فإن الاحترام المتبادل بین الأطراف المتحاورة،  :الاحترام المتبادل -١
َرتكز علیھ الحوار َ (: یقول تعالى. الأول الذي یجب أن ی َّ ُّوا الله ب سُ َ ی َ ِ ف َّ ِ الله ون ْ دُ ن َ مِ ون عُ ْ د َ َ ی ین َّذِ ُّوا ال ب َسُ َ ت لا َ ٍ و م ْ ل ِ ِ ع ر ْ ی َ غ ِ ا ب ً و ْ د َ  ع

  )١٠٨: الأنھام) (

ً صلبة للحوار - ً، ثم في . وھذا یفترض وجود قواسم مشتركة تكون إطاراً عاماً وأرضیة ولنا في القیم الدینیة أولا
ٌ لجمیع الفرقاء المشاركین في الحوار، على أي مستوى كان، وھي اء َ ن َ  المبادئ الإنسانیة والقواعد القانونیة ثانیاً، غ

َ للتعامل فیما  َ الثابتة ٌ ومبادئ تحكم علاقات البشر، وتضبط مسار حركاتھم وسكناتھم، وتضع القواعد جمیعاً قیم
   .بینھم
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ٌ  :الإنصاف والعدل -٢ ٌ دائمة ، وھدایة ٌ ٌ ثابتة ْ : (یقول تعالى. ولنا في قولھ تعالى في سورة المائدة قاعدة م ُ ك َّ ن َ م ِ ر ْ ج َ َ ی لا َ و
 َّ َلا َى أ ل َ ٍ ع م ْ و َ ُ ق آن َ ن بُ  شَ َ ر ْ ق َ َ أ و وُا ھُ ل ِ د ْ وُا اع ل ِ د ْ ع َ فالعدل ھو أساس الحوار الھادف الذي ینفع الناس ویمكث . )٨:المائدة) (ت

ه في الأرض ُ   .أثر
َّ العدل ھو روح الشریعة الإسلامیة، وھو جوھر القانون الوضعي، وھو الأساس الراسخ الذي یقوم علیھ القانون  - إن

َّھاالدولي الذي یجب أن یسود المجتمعات ا العدل والإنصاف في مفھومنا الإسلامي، ھو ولذلك فإن . لبشریة كل
اً كان مستواه، ومھما تكن أھدافھالشرعیة الحضاریة التي ینبغي أن تكون منطلقاً للحوار ّ    .، أی

ب والكراھیة -٣ َ لَ : (ونجد أصلاً لھذه القاعدة في قولھ تعالى :نبذ التعصّ ین َّذِ ِ ال ن َ ُ ع َّ ُ الله م ُ اك َ ھ ْ ن َ َ ی ْ لا َم ل َ ِ و ین ِّ ْ فيِ الد م ُ وُك اتِل َ ُق ْ ی م
ینَ  ِ ط ِ ْس ق ْمُ ُّ ال ُحِب َ ی َّ َّ الله ِن ْ إ م ِ ھ ْ ی َ ل ِ وا إ ُ ط ِ س ْ ُق ت َ ْ و م وھُ ُّ ر َ ب َ ْ ت َن ْ أ م ُ ك ِ ار َ ی ِ ْ د ن ْ مِ م ُ وك ُ ج ِ ر ُخْ  . )٨:الممتحنة) (ی

ب والكراھیة، إلى مقام أرفع، وھو  - ُّ بالناسوالتوجیھ القرآني ھنا، یرقى من مستوى نبذ التعصّ كافة، ومعاملتھم  البر
 . بالقسط وھو العدل جمیعاً 

ُّ ھو الإحسان بكل دلالاتھ الأخلاقیة واللغویة - ِر ا (: ونتلو في سورة البقرة قولھ تعالى. والب ً ن ْ س ُ ِ ح اس َّ وُا للِن ُول ق َ و
اةَ  َ ك َّ ُوا الز آت َ َ و ة َ لا قِیمُوا الصَّ َ أ َ  . )٨٣: البقرة) (و

  
 حوار الحضارات:  
ثم انتھى ھذا الحوار إلى أوراق في  في الثمانینات من القرن العشرین" لحوار الثقافات " دعت منظمات عدیدة  -

 . كتب نشرت عن لقاءاتھ، لكنھا لم تثمر تغییراً ثقافیاً حقیقاً ملموساً حتى الآن
صراع "عن  تونالكاتب الأمیركي صاموئیل ھنتنغوحین ترددت في أرجاء الكون الثقافیة والسیاسیة صیحة  -

، والدعوة إلیھ، ھو الحدیث عن حوار الحضاراتكان البدیل العاقل المحتمل، لھا " صدامھا "أو " الحضارات 
  .والعمل على إنجاحھ، لتجنب البشریة ویلات الصراع، ولتحاشي أثار الصدام المؤلمة أو المدمرة

ّر عنھ كثیر من المفكرین المسلم - ، بل ردوا بھ على تحلیلات صاموئیل ینوحوار الحضارات مطلب إسلامي عب
 . ھنتنغتون الخطیرة والمخیفة

  
 مفھوم حوار الحضارات وأھدافھ 

التشاور والتفاعل الثقافي بین الشعوب، والقدرة على التكیف مع الأفكار المخالفة والتعامل  :حوار الحضارات ھو -
  .مع جمیع الآراء الثقافیة والدینیة والسیاسیة

 .التعارف والتواصل وكذا التفاعل والاحتكاك الحضاري: ار الحضاري، ومنھاتتعدد أھداف الحو -
  
  يحوار الحضارالمجالات 
 یتجلى في الحوار بین الإسلام وباقي الدیانات  :المجال الدیني.  
 ھو الحوار بین مختلف التیارات السیاسیة :المجال السیاسي.   
 في مختلف الأنشطة الاقتصادیة ھو التعاون الاقتصادي بین الدول :المجال الاقتصادي.   
 یتجلى في التبادل المعرفي وتبادل الأفكار :المجال العلمي والفكري   

  يحوار الحضارالشروط 

ما لم تتوافر لھ شروط ھذا النجاح ومقومات ولا یصل إلى ھدفھ المنشود ، لا یحقق حوار الحضارات نجاحھ المبتغي -
  .تحقیق ھذا الھدف

  ً  : الاعتراف بالآخر  :أولا
أن یكون كل من طرفي الحوار أو أطرافھ، معترفاً بالآخر أول الشروط التي لا یتم الحوار أصلاً دون توافرھا ھو  -

ً مبدئیاً . وبالآخرین بوجود الآخر، وبحقھ في ھذا الوجود، وبخصوصیتھ التي لا  -على الأقل- فالحوار یقتضي قبولا
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بقائھ مغایراً ومتمیزاً، وبحقھ في المحافظة على ھذه  استمراروبمقومات  یجوز لأحد أن یسعى إلى تغیرھا،
  .المقومات وتوریثھا في أجیالھ المتعاقبة جیلاً بعد جیل

یا أیھا الناس ( ھو تیسیر التعارف بینھم - شعوباً وقبائل-وفي القرآن الكریم الأمر الصریح بأن سبب اختلاف الخلق  -
ٍ وأنثى وج ا خلقناكم من ذكر ّ ٌ خبیرإن    ).علناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم

ً باختلاف كل منھما عن الآخر، ولا یستمر الأمر بالتعارف تقارباً بین المتعارفینوالتعارف یقتضي  - ، وتسلیماً متبادلا
ّ إذا استمر التغایر والاختلاف بین الناس المخاطبینمطاعاً   .قائماً  - جمیعاً  -ة الكریمةبھذه الآی إلا

فأبناء الحضارة الإسلامیة، والداعون إلى مشروعھا الاجتماعي في عصرنا، یسلمون بمقتضى ھذا الشرط الأول  -
ّ أن یكون لھم الموقف نفسھ،    من شروط نجاح حوار الحضارات، ولا یطلبون من أبناء الحضارات الأخرى إلا

ّ فإن الحوار سیصبح حدیثاً من طرف واحد، أو محاولة كل طرف غزو الطرف الآخر ودحره، وھكذا یعیش  - وإلا
  . العالم صراعاً وصداماً، ولا یعش حواراً ولا تعارفاً 

  ًالتبادل الحضاري_ ثانیا  
كل طرف من ھو أن یتحقق لھ معنى التبادل بأن یكون لوالشرط الثاني من شروط نجاح الحضارات واستمراره  -

، مھما كان ھذا الرأي أو الموقف مخالفاً أطرافھ حق قول رأیھ وبیان موقفھ من القضایا التي یجري الحوار حولھا
  .لما یعتقده أو یفعلھ، أو یدعو إلیھ ویدافع عنھ الآخرون

إنما بأفعال أي أنھ لا یتحقق بفعل طرف واحد، وعلى صیغة فعال، وھي جمع فعل،  _في اللغة العربیة _ والحوار  -
  . أطراف متعددین

والحضارات المتباینة الحیة، تملك كل منھا مقومات خاصة بھا، ویراھا أصحابھا صواباً نافعاً، وقیمة الحوار بینھا  -
ً كان ما  تبدو في تعرف أبناء كل منھا على الأخرى كما یراھا أصحابھا، لا كما تراھا أعین الغرباء عنھا، رضاء

ً، جزئیاً كان قاصراً كان أم كلیاً شاملاً تظھره ھذه العین أم س   .خطاً، نقصاً كان أم كمالا
  ًالتجدد والتعدد –ثالثا:  
، لأن الإحاطة أن یكون نشاطاً دائماً متجدداً والشرط الثالث من شروط نجاح الحوار بین الحضارات واستمراره  -

ووسائل النمو والترقي، لا یتم في جلسة أو عدة  بجوانب التمیز والتغایر، ثم الإفادة منھا في تبادل الخبرة والمعرفة
 . جلسات ولا یحیط بھ فرد أو مجموعة أفراد

یتعدد المشاركون فیھ بتعدد جوانب الحیاة وتكاثر التخصصات فیھا، حتى یؤتي  تواصل مستمرولكنھ یحتاج إلى  -
  .ثمرتھ ویحقق غایتھ

محوره الثقافة التي تعبر عنھا الحضارات أن یكون من شروط نجاح حوار الحضارات واستمراره  :الثقافة - رابعاً  -
وضروراتھ أن تستبعد من الحوار  ومن معاني ھذا الشرط. ، والنشاط البشري الذي تتمثل فیھ ھذه الثقافةالمختلفة

  .بین الحضارات موضوعات العلاقات السیاسیة، والتبادل الاقتصادي، والاختلاف الدیني

  تم بحمد الله

  

  

 الرحمن الرحیمبسم الله 

  التاسعة

 الإرھاب

 عناصر المحاضرة
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 مقدمة: 
  تعریف الإرھاب  
  الإرھاب في الماضي والحاضر:  
  موقف الإسلام من الإرھاب:   
  موقف المملكة العربیة السعودیة من الإرھاب: 

  
 مقدمة:  
؛ نظرا لاتساع دائرتھا ، وانتشارھا  موقع الصدارة من اھتمام  الباحثیناحتلت ظاھرة الإرھاب  في الوقت الحاضر  -

مما اقتضى بذل مزید من الجھود العلمیة في دراستھا وتحلیلھا للتعرف على أسبابھا في معظم أنحاء العالم  ، 
 ووسائل علاجھا 

رقم  عبرت عنھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھامبعث قلق المجتمع الدولي ،  ومنذ ثلاثة عقودلذا كانت  -
، حیث أوصت الدول الأعضاء فیھا بالبحث عن  حلول عادلة وسلیمة   م١٩٧٢دیسمبر  ١٨الصادر في  ٣٠٣٤

  تسمح بإزالة الأسباب المؤدیة إلى أعمال العنف، 
  وتباین أشكالھا،  بسبب تنامي الأعمال الإرھابیةوفي الوقت الحاضر ازداد الاھتمام بھذه الظاھرة  -

  
 تعریف الإرھاب 
  مشتق من الفعل الثلاثي  :في اللغة -أ ) َ ب ھَ َ  تعني الخوف والفزعأي خاف ، والرھبة في أصل اللغة ) ر
 اللغة اللاتینیةوجاءت من  م١٣٥٥عام  اللغة الفرنسیة لأول مرة في) Terreur(وقد ظھرت كلمة رعب  -

)Terreor ( رة واسعةالذي یساوي تھدیدا غیر مألوف وغیر متوقع بصو تعني الخوف والقلق المتناھيالتي  
  یصعب وضع تعریف جامع مانع نظرا لاختلاف نظرة الدول والمجتمعات إلى ھذه الظاھرة  :في الاصطلاح - ب

  .وتشعبھا وتنوع بواعثھا وأھدافھا ، ولاختلاف الأطر المرجعیة والقانونیة التي یستند علیھا في التعریف 
؛ لذا نكتفي منھا بتعریف قانوني وآخر شرعي  عدم الاتفاق على تعریف اصطلاحي محدد كثرت التعریفاتوبسبب  -

   :یوضحان المقصود بھ 
 كل فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ أیا كانت بواعثھ أو أغراضھ یقع ( :عرفھ مجلس وزراء الداخلیة العرب بأنھ

أو تعریض تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ویھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعھم بإیذائھم 
حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو 

 ).احتلالھا أو الاستیلاء علیھا أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر
 دول بغیا على الإنسان  العدوان الذي یمارسھ أفراد أو جماعات أو(  :عرفھ المجمع الفقھي في مكة المكرمة بأنھ

في دینھ وعقلھ ودمھ ومالھ وعرضھ ، ویشمل صنوف التخویف والأذى والتھدید والقتل بغیر حق وما یتصل 
  ) بصور الحرابة وإخافة السبیل وقطع الطریق وكل أفعال العنف أو التھدید

  الإرھاب في الماضي والحاضر:  
 فھو ظاھرة قدیمةبل عرفتھ البشریة منذ تاریخھا القدیم ، ، الإرھاب لیس جدیدا في تاریخ الشعوب والمجتمعات -

فكان من النادمین كما أخبر  حین استباح قابیل قتل أخیھ ھابیل ظلما وعدواناابتدأت بالإقدام على قتل النفس البریئة 
ء والاعتداء ویمكن عد الإرھاب المتمثل في قتل الأبریا). ٣٠-٢٧المائدة ...) (واتل علیھم نبأ ابني آدم : (تعالى

 .  قبیل التطرف العمليعلى الممتلكات وتدمیر المنجزات الإنسانیة والحضاریة من 
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یا أھل الكتاب لا : (كما أخبر تعالى ومن الظواھر القدیمة الغلو أو التطرف الدیني الذي كان متفشیا في بني إسرائیل -
عملیا من  مارسھ الیھود ضد النصارىفقد ). ١٧١: النساء...) (تغلوا في دینكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 

  ،  یقوم على فكرة أنھم شعب الله المختارمنطلق عنصري 
بسبب مصادرة إرھابا قاسیا  مانأیدي الأباطرة الروعلى النصرانیة شھدت  المجتمعات الرومانیة القدیمةوفي  -

لیشفي  مدینة روما) م ٩٦عام المتوفى  نیرون(  كان من أبرز مظاھره إحراق الأمبراطور الروماني، حریة التدین
 حقده بمرآھا وھي تشتعل بأھلھا وأموالھم ، وتعذیبھ لمؤمني النصارى 

نھایة الربع في  )قسطنطین (  طور الرومانيعھد الأمبراومارست الكنیسة أسلوب الإرھاب الدیني مع مخالفیھا في  -
  الأول من القرن الرابع المیلادي

 لطائفة البروتستانتلأنھم ینتمون  مائتین وثلاثة وثمانین شخصا م١١٥٥عام  الملكة تیودورأحرقت  وفي بریطانیا -
للعلة نفسھا ، وفي  )الألبیین ( من  ملیون شخصذبح  خمس سنواتولمدة  م١٢٠٨عام ابتداء من  وفي فرنسا، 

  .  ضد الھنود الحمر والملونین السودمورس الإرھاب أمریكا 
أبشع أنواع العنف والإرھاب ضد الشعوب المستعمرة، وتبعھم في ذلك  م١٥القرن في  ارتكب البرتغالیون والأسبان -

د المستعمرة مقاومة ھذا ، وكانت الدول الاستعماریة تنكر على شعوب البلا الھولندیون والبریطانیون والإیطالیون
  الإرھاب

بریطانیا وفرنسا والیابان التي قادتھا  نتیجة حربي الإبادة العالمیتین الأولى والثانیةوتعرض العالم لآثار مدمرة  -
إلقاء  أبشع صورھاوذھب ضحیتھا الملایین من البشر وتركت خسائر مالیة كبیرة لا تقدر بعدد ، وكانت  وأمریكا

  . مدینتي ھیروشیما ونجزاكي الیابانیتینعلى  الأمریكیة القنبلة الذریة الولایات المتحدة
وبالرغم مما تتمتع بھ شعوب الدول الغربیة والیابان من حریات، وما یتوافر لدى حكوماتھا من قوة ھائلة في  -

ضد أمنھا وسیادة المعلومات ونظم الأمن المتطورة فإنھا غدت في العقود الماضیة بیئة للأعمال الإرھابیة الموجھة 
   :القانون فیھا ، فقد 

 م١٩٨٦عام ثانیة وبقوة منذ  في ألمانیا ظھر التیار النازي . 
  في فرنسا القومیة المتطرفة  )لوبن ( ظھرت حركة.  
  التي تسببت في قتل مئات الأبریاء من المواطنین والسیاح ، وإتلاف ما قیمتھ  الأسبانیة )الباسك ( ظھرت حركة

  .رات ملایین الدولا
  إیرلندا الجمھوريلسلسلة من الأعمال الإرھابیة الخطیرة من جانب جیش  م١٩٧٠عام منذ  بریطانیاتعرضت  ) ( 

IRA .  
  على أعقاب توحید ألمانیا وزیادة حجم البطالة في ألمانیا جماعات الیمین المتطرفظھرت.  
  اندریاس بادر ماینھوف ( ومجموعة  الجیش الأحمر الألمانيظھر. (  
 من فرنسا وبلجیكافي كل  ظھرت الأنشطة الإرھابیة للأجنحة العسكریة الیساریة.  
 الألویة الحمراء(  الإیطالیة ظھرت الفیالق الحمراء.(   
  في الیابان  )مافیا یكوزا ( ، و) حقیقة أوم العلیا ( ظھرت منظمة.  
  كوكلوكس (منظمة ، وفي مقدمتھا  وغیرھاالمنظمات الإرھابیة الأمریكیة من  الولایات المتحدة الأمریكیةعانت

حادث المركز ، وتعرضت لعدد من الأعمال الأرھابیة منھا م١٨٦٥م ـ ١٨٦١التي تأسست ما بین عامي  )كلان
على ید أحد رجال الجیش الأمریكي  جریح ٤٠٠و  مدنیا١٨٦ضحیتھ الذي راح  م١٩٩٥عام  التجاري بأكلاھوما

  ).تیموثي ماك فاي ( ویدعى 
  لحوادث اختطاف طائرات أدت إلى تدمیر المركز التجاري في  سبتمبر ١١ في الولایات المتحدة الأمریكیةتعرضت

  . شخص تقریبا  قتل ثلاثة آلاف، وتسبب في  وزارة الدفاع الأمریكیة في واشنطنوھدم جانب من  نیویورك
ل اختطاف الطائرات ونسف مثتطورت ظاھرة الإرھاب في الوقت الحاضر لتظھر في أشكال مختلفة ومتنوعة   -

  المباني والجسور وتدمیر المنشآت الحضاریة وغیرھا،
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ولم تسلم منھا دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات البشریة بما فیھا المجتمعات المتقدمة علمیا والغنیة مادیا  -
  والقویة أمنیا، 

وإنما تحدث غالبا ولا بطبقة اجتماعیة معینة، مما یدل على أنھا لا ترتبط بدین من الأدیان ولا بشعب من الشعوب،  -
یصدر عن نفس خبیثة ملئت حقدا  كمسلك تنفیذي لمعتقد خاطئ، أو مسلك انتقامي، أو بسبب وازع عدواني

  .وكراھیة للآخرین وطبعت على حب التدمیر والإفساد في الأرض، وغذاھا الجھل والفقر والإحباط النفسي 
 لحوادث القتل والإبادة الجماعیة ، كثر من غیرھا تعرضت الشعوب الإسلامیة أوقد  -
الشام متوحشة في  نھایة القرن العاشر المیلادي من حروب صلیبیةابتداء من  لمدة قرنینفقد عانى المسلمون  -

   ومصر
عن طریق  م١٦١٠- ١٦٠٩عامي لألوان من التعذیب والتنكیل والإبادة الجسدیة خلال  في الأندلسوتعرضوا  -

  ،  قشتالة وأشبیلیة وغرناطةإلیھا في  التي سیقوا محاكم التفتیش
خلال القرنین  الاستعماریة الإیطالیة والبریطانیة والفرنسیة والأسبانیة والھولندیةوذاقوا مرارة الھیمنة العسكریة  -

التي تفننت في التعذیب والاضطھاد واجتثاث كل حركات التحرر من الاستعمار ، ولا تزال  التاسع والعشرین
 . تتعرض لألوان من الإذلال والمھانة  فلسطین وكشمیر والفلبین والعراق وأفغانستانعوب الإسلامیة في الش
  

  موقف الإسلام من الإرھاب: 
الإرھاب مرفوض في الأدیان والقوانین ، ویمثل خطرا على المجتمعات والدول إذ یتخذ من إھلاك الحرث والنسل  -

 الشخصیة أو القومیة أو الدولیة بغیر حق وسیلة لتحقیق ھدف من الأھداف
وتلك حدود الله ومن یتعد حدود الله فقط ظلم : (، قال تعالى  وعده نوعا من الظلمنبذ الإسلام التطرف بكل أشكالھ ،  -

  ).١:الطلاق) (نفسھ
 ، وقال صلى الله)ھلك المتنطعون: (، قال صلى الله علیھ وسلم  مصیر الغالي المتنطع الھلاك والانقطاعوبین أن  -

  ، )إن الدین یسر، ولن یشاد الدین أحد إلا غلبھ فسددوا وقاربوا: (علیھ وسلم
 التطرف العملي نوعا من المحاربة Ϳ ورسولھ صلى الله علیھ وسلم والإفساد في الأرضواعتبر الإسلام  -

إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في :( یستحق فاعلھ أشد العقوبات وأقساھا ، قال تعالى 
الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لھم خزي في 

 ).٣٣: المائدة(  )الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم
، یملكھا منھجا، ویملكھا سیرة وتاریخا وحضارة من غیر أن یمتلك صیغة وفاق إنساني عالميین ذلك أن الإسلام د -

 المبادئعادلة یرتضونھا لأنفسھم، من ھذه  مبادئیصادر حقوق الآخرین وتطلعاتھم، ویحقق ذلك من خلال 
ھما اختلفت انتماءاتھا سماحتھ ورحابة مبادئھ واحتواؤه على أسس التعایش السلمي العالمي لجمیع أمم الأرض م

  .لا یكره أحدا على دخول الإسلامالدینیة والطائفیة والعرقیة والثقافیة، ومنھا أنھ 
كما أن الإسلام دین یدعو إلى السلام والتسامح والأمن والاستقرار على الأرض، وھو دین رفع شعار السلام،  -

لى نزعات العنف الھدامة ، وعلى بذور الشر وجعلھ عنوانا لھ، وعلى أساسھ رسم ملامحھ ومبادئھ، فقد قضى ع
 في النفس الإنسانیة

وإذا كان التطرف أو الإرھاب ینشأ أو یرتكب لدوافع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة فإنھ عالج ھذه الدوافع من  -
م القوة المھد، ولم یسمح بوجودھا أو تطورھا، وقد دعا إلى نبذ العنف والإكراه، والجنوح إلى السلم، وحرم استخدا

  بشكل غیر مشروع، 
، وشرع قانونا متكاملا یحدد جرائم الإفساد في یعتمد الحوار مع المخالف على المجادلة بالتي ھي أحسنوأمر أن  -

الأرض التي تحدث على وجھ الإخافة والإرھاب، وبین صورھا، وجزاء مرتكبیھا، وعدھا نوعا من محاربة الله 
  تعالى قبل محاربة أفراد المجتمع 
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 وذلك عن طریق، سبق الإسلام جمیع الدساتیر الحدیثة في معالجة ظاھرة التطرف ومكافحة الإرھاب والعنفبل  -
، وتشریع الأحكام التي تحفظ حیاتھ وعرضھ ومالھ ودینھ  التي تعترف بكرامة الإنسان ومسؤولیتھ المبادئتقریر 

 وعقلھ ؛ 
قل إنما حرم ربي : (قال تعالى. م كل عمل یلحق الظلم بھلذا منع الإسلام بغي الإنسان على أخیھ الإنسان، وحر -

الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا باͿ ما لم ینزل بھ سلطانا وأن تقولوا على 
  ).٣٣: الأعراف) (الله ما لا تعلمون

وإذا تولى : (مسلمین كما في قولھ تعالى وشنع على الذین یؤذون الناس في أرجاء الأرض ، ولم یحدد ذلك بدیار ال -
  ).٢٠٥: البقرة) (سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد

على أساس التعامل بالبر والقسط ویقیم الإسلام علاقة المسلم بالمخالف لھ في الدین من أھل الكتاب وغیرھم  -
لا : (دیار المسلمین بأمان سواء كان ذمیا أو مستأمنا ، قال تعالى  ، والعیش في والاعتراف لھ بالحقوق المدنیة

ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن الله یحب 
 ).٩- ٨: الممتحنة) (المقسطین

ْ كَ : (وقد أوجب الدیة والكفارة على قتل أحدھم خطأ ، قال تعالى  - ِن إ َ ٌ و ة َ َّم ل َ ٌ مُس ة َ ی ِ د َ ٌ ف اق َ یث ْ مِ ھُم َ ن ْ ی َ ب َ ْ و م ُ ك َ ن ْ ی َ ٍ ب م ْ و َ ْ ق ن َ مِ ان
 ِ َّ ْ الله ن ً مِ ة َ ب ْ و َ ِ ت ن ْ ی َ ع ِ اب َ ت َ ت ُ ِ م ن ْ ی َ ر ْ ھ ُ شَ ام َ ی ِ َص ْ ف د ِ ج َ ْ ی َم ْ ل ن َ م َ ةٍ ف َ ن مِ ْ ةٍ مُؤ َ ب َ ق َ ُ ر یر ِ ْر ح َ ت َ لھِِ و ْ َھ َى أ ل ِ ا إ ً یم كِ َ ا ح ً لیِم َ ُ ع َّ َ الله ان َ ك َ : النساء) (و

٩٢.( 
  

 لكة العربیة السعودیة من الإرھاب موقف المم:  
 الإقلیمیة، وقد حرصت على المشاركة في المؤتمرات مقدمة الدول التي أعلنت حربھا على الإرھابفي  المملكةتعد  -

والدولیة التي تعنى بھذا الموضوع، وعلى الانضمام إلى الاتفاقیات العربیة والدولیة التي تسھم في مكافحة ظاھرة 
 .الإرھاب

أنھا عملت بكل دقة وجدیة على تنفیذ بنود الاستراتیجیات والخطط الأمنیة التي تم إقرارھا لتحقیق التكامل كما  -
الأمني ومكافحة الجریمة بكل صورھا وأشكالھا والحفاظ على أمن الوطن وحمایة حیاة أفراده وممتلكاتھم، وتوثیق 

  .أواصر التعاون الأمني خاصة بین الدول العربیة
 ھـ،١٤١٧عام  مجلس وزراء الداخلیة العربالتي أقرھا  العربیة لمكافحة الإرھاب الإستراتیجیةفیذ ومن ذلك تن -

لمنع  تعزیز التعاونبھدف  ھـ١٤١٩عام  إقرار الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب في صورتھا النھائیةوأعقب ذلك 
  . لدولیة من أجل ذلكالإرھاب ومكافحتھ وإزالة أسبابھ ، والتعاون مع الدول والمنظمات ا

ومن المؤسف أن المملكة العربیة السعودیة لم تسلم من ھذه الظاھرة ؛ إذ اجتاحت موجتھا بعض مدنھا الكبیرة  -
متعرضة لحوادث إرھابیة مؤلمة ، كان ضحیتھا الأبریاء من المدنیین ورجال الأمن ، وحصول دمار لبعض مرافقھا 

 ھا ووحدتھا الھامة وبنیتھا التحتیة ، واستھدفت أمن
على ضروریات الناس وحیاتھم  آثار سیئةلما لھا من  من الناحیة الشرعیة جریمة خطیرةإن الأعمال الإرھابیة تعد  -

التي توعد الله  ألحقتھا ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة بجریمة الحرابة والإفسادومعاشھم ، لذلك 
   :یظھر ھذا جلیا في قرارات الھیئة وفق ما یأتيفاعلھا بعقوبة زاجرة لبشاعتھا وعظم ضررھا ، 

، وھو ما كان عمدا عدوانا على وجھ الحیلة والخداع، أو على وجھ یأمن معھ اعتبار قتل الغیلة نوعا من الحرابة  -١
   .ھـ ١١/٨/١٣٩٥وتاریخ )  ٣٨( المقتول من غائلة القاتل، وذلك بقرار الھیئة رقم 

،  اعتبار التفجیر والاختطاف وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة ، ونسف المساكن والجسور والأنفاق -٢
مدینة المنعقدة في  دورتھا الثانیة والثلاثین، وذلك بقرار الھیئة في  وتفجیر الطائرات أو خطفھا من الحرابة

  .ھـ ١٢/١/١٤٠٩ھـ إلى ٨/١/١٤٠٩في الفترة من  الطائف
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اعتبار حوادث التفجیر التي حدثت في بعض المدن العربیة ، وما حصل بسببھا من قتل وتدمیر وترویع وإصابات  -٣
في  الطائف، وذلك في بیان أصدره مجلس الھیئة في  لكثیر من الناس من المسلمین وغیرھم من الإفساد

  . ھـ ١٤/٢/١٤١٧
لذا فإن المسلم یجب علیھ أن یخاف الله تعالى ویتقھ، ویتجنب كل ما فیھ إضرار بأمن الناس ومعاشھم، وأن یتعاون  -

مع ولي الأمر والقائمین على الأمن في التصدي لكل من یتبنى أفكارا ضالة، أو یمارس سلوكا یخل بأمن الوطن أو 
  . اون فیھ بأي حال من الأحوال یسيء إلى مبادئھ ووحدتھ، فإن الأمن نفیس لا یصح التھ

  تم بحمد الله 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

  العاشرة

  القومیة والعنصریة
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  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
  مفھوم القومیة والعنصریة:  
  تاریخ القومیة والعنصریة:   
  تعریف العصبیة :  
  أنواع العصبیة :  
  والعنصریةموقف الإسلام من عصبیة القومیة: 
 سلامأنواع العصبیة في الإ: 

   
 مقدمة  
، بحیث اعتز بالانتماء من أھم النزعات الاجتماعیة التي ربطت الإنسان منذ القدم بجماعتھتعد القومیة والعنصریة  -

إلیھا، وحمایتھا، والذب عنھا بنفسھ ومالھ، وأخلص الولاء لھا، والخضوع لمبادئھا وتقالیدھا دون قید أو شرط، 
 ھا تبعیة مطلقة دون إعمال لعقل أو قیمة من القیم، وتبع

وھي وإن كانت ربطت الإنسان في المجتمعات بعشیرتھ أو قبیلتھ أو قومھ ، أو من یلتقي معھم على مصالح معینة،  -
  ، من أشد النزعات التي أثارت الكراھیة والبغضاء بین الناسإلا أنھا 

القائمة على المساواة  العلاقات الإنسانیة الكریمة، وحرمتھ من وحریتھكرامتھ وصادرت  وأھدرت حقوق الإنسان ، -
ن من حیاة آمنة  كِ َ ُم بین الناس في القیمة الإنسانیة ، والعدل بینھم ، والتعاون بینھم فیما یحقق الخیر للجمیع ، وی

 .مطمئنة
  

  مفھوم القومیة والعنصریة:  
 : في اللغة  -١
، وھم أقاربھ  وقوم الرجل عصبتھمن الناس ، تجمعھم جامعة یقومون لھا ، من القوم ، وھم الجماعة  :القومیة    - أ

  من أبیھ ، أو قومھ الذین یتعصبون لھ ، وینصرونھ
  من العنصر ، وھو الأصل والحسب ، والعصبیة تعني تعصب المرء أو الجماعة للجنس:العنصریة    - ب
 : في الاصطلاح   -٢
یتحكم  ولاء وارتباط، ینشأ عنھ القوم أو العنصر، والاعتزاز بھاھي شعور قوي لدى جماعة بالانتماء إلى آصرة  -

في عقول أفراد ھذه الجماعة وسلوكھم؛ بحیث یصبحوا یدا واحدة على من سواھم ، ینتصرون لبعضھم، 
  .ویسالمون علیھا غیرھم ویعادونھم، ویبنون علیھا آراءھم وأفكارھم ومواقفھم ونظام حیاتھم 

  
  
  

  والعنصریة تاریخ القومیة:   
عرفت المجتمعات البشریة ألوانا من السلوكیات التي احتقرت الإنسان وامتھنتھ ، نشأت عن عقائد ضالة ،  -

 ومذاھب فاسدة ، وأنظمة اجتماعیة منحرفة 
  طبقات اجتماعیة متفاوتة في الحقوق المدنیةیقسمون المجتمع إلى  الیونانكان  -١
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لیس لھم حق في كثیر من  وموالي، ولھم جمیع الحقوق المدنیة ،  وإسبارطةمدینتي أثینا سكان  : ، وھم یونان 
 الحقوق 

من كل الحقوق ، كما أن قدماء الیونان كانوا یعتقدون أنھم وحدھم كاملو الإنسانیة ، زودوا  ورقیق محرومون 
  بقوى العقل والإرادة على حین خلقت الشعوب الأخرى ناقصة الإنسانیة

، وكانوا  أعظمھم مدنیة وثقافة، وأنھم  أنھم أرقى أھل الأرض عنصرابأرومتھم ، ورأوا  الرومان واعتز -٢
، وأن الشعوب الأخرى  مبدؤھم یقوم على تقدیس الشعب الروماني، وكان بالبرابرةالخاضعة لھم  یلقبون الشعوب

  . لا تستحق أن تحكم نفسھا بنفسھا ، وحسبھا خدمة العنصر الروماني الرفیع 
، یعتقدون أنھم آلھة، وكانت الرعیة تنظر إلیھم على دم إلھيأنھ یجري في عروقھم  الأكاسرة ملوك فارسواعتقد  -٣

،  طبقیا یصنف الناس على أساس النسب والحرف المجتمع الفارسي، كما كان علویا مقدساأن في طبیعتھم شیئا 
، د أن یقنع بمركزه الذي منحھ إیاه نسبھفر، لا تصل بینھما صلة، وعلى كل ھوة واسعةبین كل طبقة وأخرى 

، ویرون لھا فضلا على یقدسون قومیتھمفلیس لھ أن یتخذ حرفة غیر الحرفة التي خلق لھا، وكان أھل فارس 
 .سائر الأجناس والأمم

آلاف السنین لنظام اجتماعي لم یعرف التاریخ أشد قسوة منھ على الإنسان ، یرتكز على  المجتمع الھنديخضع  -٤
 أفراد المجتمع الواحد  تفاوتا طبقیا بینونجابتھا ، مكونا  السلالة الآریةة المحافظة على قاعد

  : متنوعا إلى أربع طبقات ، ھي  -
  ویعتقد أنھم خلقوا من فم الإلھ  وھم طبقة الكھنة ورجال الدین :البراھمة ،. 
  ویعتقد أنھم خلقوا من ساعد الإلھ  وھم الجند ورجال الحرب :الكشتر ، .  
  ویعتقد أنھم خلقوا من فخذ الإلھ  وھم أھل الصناعة والتجارة والزراعة :الویش ، .  
  یعملون في خدمة الطبقات السابقة ، ویعتقد أنھم خلقوا من قدم الإلھ وھم الطبقة الدنیا :الشودر ،  

جعلتھم صفوة فقد  طبقة البراھمة امتیازات عجیبة ، وضعتھ الكتب الدینیة الھندوسیةوقد منح ھذا النظام الذي  -
  ) المنبوذین ( طبقة الشودر ، وملوك الخلق ، وسادة الأرض ، في حین أھانت  الآلھة

. أنھم شعب الله المختار، وأنھم أبناء الله وأحباؤه، وأن الإسرائیلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة  الیھود وزعم  -٥
  .وأن ما عداھم من البشر لیسوا إلا كالحیوانات ، وإنما خلقوا على صفتھم حتى لا یتوحشون من خدمتھم 

ھي نظرة ازدراء وكراھیة، وتتضح ھذه لتؤكد نظرة الیھود إلى غیرھم من الأمم ، و الحركة الصھیونیةوجاءت  -
  أي الأمیین )الجوییم : ( یسمونھمالنظرة في استعلائھم عنصریا، والزرایة بغیرھم ممن 

غیر قادر على تحلیل أي  –لكونھ ذا طبیعة بھیمیة محضة  –إن عقل الأمم : (البروتوكول الحادي عشرجاء في  -
وھذا الاختلاف التام . حال من الأحوال إذا وضع في ضوء معین شيء ، فضلا عن التكھن بما قد یؤدي علیھ امتداد

في العقلیة بیننا وبین الأمیین ، وھو الذي یمكن أن یرینا بسھولة آیة اختیارنا من عند الله، وأننا ذوو طبیعة 
  ).ممتازة فوق الطبیعة البشریة حین تقارن بالعقل الفطري البھیمي عند الأمیین

واستجلاب  یعرف بالعبید لسادتھمرسم صورة عریضة لحدود طاعة ما  في النصرانیةالكتاب المقدس كما أن   -٦
  ؛  النصرانیة اصطبغت بصبغة الرومانرضاھم، مما یوحي بنظرتھ للنظام الطبقي المتبع آنذاك ، ویدل كذلك على أن 

حدة السیاسیة ؛ فكانت القبیلة أو العشیرة ھي الوباسم العصبیةفكرة القومیة  وعرف العرب في الجاھلیة -٧
والاجتماعیة التي یعیش أفرادھا في إطارھا، وتحت ظلھا، ویخلصون الولاء لھا، ویخضعون لتقالیدھا ، یعبر عن 

  :ذلك منطق الشاعر الجاھلي 
  لا یسألون أخاھم حین یندبھم                    للنائبات على ما قال برھانا              

نفوذھا على  الكنیسة الكاثولكیة، بعد أن فقدت  القرن الثامن عشر المیلاديلا في لم تكتمل القومیة إ وفي أوروبا -٨
؛ حیث تشكلت فكرة القومیة على  الكنیسة البروتستانتیة المتحررةالإصلاحیة وظھور  حركة مارتن لوثرإثر قیام 
  .دون اعتبار للدین في تشریعھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي  المصالح القومیةأساس 
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وظھرت الیوم آثار العنصریة في استعلاء الجنس الأبیض على الأسود في صورة مختفیة وراء السیاسات  -
 العنصریة وأسالیب التعامل المھینة والاتفاقیات المجحفة في حق اقتصاد الشعوب الملونة والسوداء، 

لف العلمي والفقر والإھمال وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة التي لا تزال تعاني منھا ھذه الشعوب وفي حالة التخ -
   .، وتذوق مرارتھا على مرأى ومسمع العالم بأسره 

في ضوء ھذه التصورات والفلسفات المتراكمة على مر العصور تطلع الإنسان إلى منھج یعالج ھذه المشكلة التي  -
أخیھ الإنسان واستعلائھ علیھ وحرمانھ من حقوقھ الأساسیة ، ومصادرتھ لحریتھ ، واستغلالھ  عانى فیھا من ظلم

 .لثرواتھ دون وجھ حق أو لأسباب مكتسبة
  

  تعریف العصبیة :  
ب القوم بھ عصبا  :في اللغة  -أ - ِ ص َ المحاماة والمدافعة عمن یلزمك أمره ، : أي اجتمعوا حولھ ، وتعني : من ع

  وتلزمھ لغرض
ھي رابطة استعلاء تقوم على التعصب الطبقي والعنصري والتمایز بین الناس على أساس  :في الاصطلاح  -ب -

اللون أو النسب أو الثروة أو الجاه ، تؤدي إلى إھدار كرامة المخالف والزرایة بھ وسلبھ حقوقھ الإنسانیة أو 
 .تي عرفتھا المجتمعات البشریة وبھذا المعنى تكون الطبقیة والعنصریة من أنواع العصبیة ال. بعضھا

 
  أنواع العصبیة: 

 وعلى تقسیم الناس إلى دم أحمر وضیع، وآخر أساس افتراض وجود دم أزرق نبیلتقوم على  :عصبیة اللون ،
 . أقسام حسب لون بشرتھم بیضاء كانت أو سوداء، یستغل بھا الأبیض أخاه الأسود، ویمتھنھ للون بشرتھ

وما شعوب أفریقیة إلا جماعات سوداء البشرة ، من : ( روح القوانینفي كتابھ  )شارل دي مونتیسكیو(یقول  -
أخمص القدم إلى قمة الرأس، ذات أنوف فطساء إلى درجة یكاد من المستحیل أن ترثي لھا، وحاشا Ϳ ذي الحكمة 

 ).في جسد حالك السواد –أو على الأخص روحا طیبة  –البالغة أن یكون قد أودع روحا 
ب أنھ  عندما یسود في مجتمع ما منطق احتقار الإنسان على أساس لونھ ، ویتم تصنیف أفراده في طبقات ولا ری -

   یدل على جھل ھذا المجتمع وشقائھمتفاوتة بسببھ فإن ذلك 
 تنشأ روابط اجتماعیة بین الناس كرابطة الأسرة، أو رابطة المھنة أو رابطة السكنى بین أھل  :عصبیة الطبقة-ب

  الحي أو القریة ، 
قبل الإسلام تفرض لنفسھا مرتبة  كانت قریشوتقوم روابط أخرى على أساس التقارب في المراتب والمنازل ، فقد  -

تفاوتت الطبقات على اعتبار النسب  ع الفارسيالمجتمخاصة وحقوقا وتقالید محددة خلاف سائر العرب، وفي 
إلى طبقات ، ھي طبقة  المجتمع الرومانيفي الوظائف ، وانقسم  في الھند الطبقات الأربعوالحرف ، كما تمایزت 

 النبلاء وطبقة رجال الدین وطبقة العامة  الذین ھم غالب الشعب

  م  :عصبیة القوم والعنصر- ت َ ُزع تقوم على تفضیل قومیة على غیرھا، وعنصر من العناصر البشریة على آخر، فی
عن النزعة العنصریة التي حكمت ) أرسطو(أن ھذه القومیة أرقى، وأن ھذا العنصر أزكى وأنقى، وقد عبر 

  . المجتمع الیوناني

في الصفات العقلیة والروحیة، وأنھ  ویلتقي الفكر الاستعماري مع النزعة العنصریة التي تزعم تفوق الجنس الآري -
  النبع الأوحد للحضارة، وإلى ھذا الجنس ینحدر المفكرون والمخترعون والعلماء الذین حملوا مشعل الحضارة، 

 )للكونت جوزیف جوبینوعدم المساواة بین الأجناس ( منھا كتابوقد صدرت مؤلفات لدعم ھذه الفكرة،  -

  .الذي قرر فیھ أن الجنس السامي دون الجنس الآري) ت رنانلأرنستاریخ اللغات السامیة ( وكتاب -
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 موقف الإسلام من عصبیة القومیة والعنصریة: 
إلى  لا یعترض على الانتماء، والانتصار للعدل والفضیلة، كما أنھ على الحقلا یرفض الإسلام العصبیة القائمة  -

 .القبیلة لإثبات نسب، أو إلى قومیة معینة كوحدة اجتماعیة، یشاركھا مشاعرھا، ویذب عن حقوقھا ومكارمھا
ولا ینفي الإسلام كذلك حق الإنسان في حب وطنھ وعشیرتھ والحنین إلیھم ، مرتقیا بھ من التعلق بالأرض  -

والقیم التي یؤمن بھا من یقیم على  بالمبادئنا لھا والموقع الجغرافي لذاتھما إلى القیمة والمكانة والحرمة ؛ وقار
  ھذا الوطن 

ما أطیبك من بلد ، وأحبك : (لقد أظھر الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا المعنى في خطابھ لمكة، وھو مھاجر منھا  -
  ).إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك

 علیھ وسلم لبلده مكة، معللا ھجرتھ منھ رغم تعلقھ بھ إن ھذا المعنى یجلي موقف الفطرة في محبتھ صلى الله -
 . ومحبتھ لھ بإخراج  كفار قریش لھ، ومنعھم إیاه من إقامة مباديء الإسلام فیھ

 لكنھ یضع منھا ما كان سائدا في المجتمعات من الفخر بالأنساب والأحسابولا یلغي الإسلام فضل قومیة بعینھا ؛  -
 وأعراقھم  ، والتعالي بسببھا على الناس

تجدون الناس : ( كما لا یتنكر الإسلام الأنساب ، فالناس معادن مختلفة ، كما قال الرسول صلى الله علیھ وسلم  -
  )  إذا فقھوامعادن ، فخیارھم في الجاھلیة خیارھم في الإسلام 

نده من نسیب فاجر ، إذ ؛ فیجعل من كان تقیا غیر نسیب أكرم ع والتباھي بمكارم الآباء،  یحرم التفاخر بھاولكنھ  -
أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله  یا: (یقول الله تعالى 

  ، ١٣: الحجرات) أتقاكم إن الله علیم خبیر
 ) ومن أبطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ(: ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم  -

  
 سلامأنواع العصبیة في الإ:  
 : إن العصبیة في نظر الإسلام نوعان  -
 وھي محاماة الإنسان عن قومھ إذا كانوا على حق، وھي مقصود الرسول صلى الله علیھ الأولى عصبیة ممدوحة ،

انصر أخاك ظالما أو : (، وقولھ صلى الله علیھ وسلم)المدافع عن عشیرتھ ما لم یأثمخیركم : (وسلم في قولھ
   ).تأخذ فوق یدیھ: ھذا ننصره مظلوما، فكیف ننصره ظالما؟ قال! یا رسول الله: قال. مظلوما

 مآثر الآباء، وقد الفخر بالأنسابوھي التي كانت معروفة في الجاھلیة، تقوم على  ،والأخرى عصبیة مذمومة ِّ د َ ، وع
) إذ جعل الذین كفروا في قلوبھم الحمیة حمیة الجاھلیة( : (في قولھ تعالىوصفھا القرآن الكریم بحمیة الجاھلیة 

، وبین الرسول صلى الله علیھ وسلم سبب ذمھا، وھو محاماة الإنسان عن قومھ مع أنھم على ظلم؛  ٢٦: الفتح
  ) أن تعین قومك على الظلم : یا رسول الله ما العصبیة؟ قال: قلت: (فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنھ، قال

واستطالة علیھم بنخوة القبیلة والقرابة، وأقام  وقد أبطل الإسلام ھذه العصبیة لما فیھا من تكبر على الناس، -
معیار التفاضل بین الناس العمل الصالح والعلم مكانھا عصبیة الانتصار للحق والعدل والإخوة في الدین، جاعلا 

ة الجاھلیة وفخرھا بالآباء، مؤمن تقي، : (، قال الرسول صلى الله علیھ وسلم النافع َّ ی ِّ ب ُ إن الله قد أذھب عنكم ع
 ).فاجر شقي، أنتم بني آدم، وآدم من ترابو

فصارت المكانة المشروعة مشاعة یرتقي إلیھا كل من كان أھلا لھا من أھل العلم والعمل مھما كان نسبھ وعنصره  -
 . ولونھ، ومھما كانت طبقتھ ؛ لذا كانت المساواة بین الأجناس من مآثر الإسلام التي امتاز بھا

إن القضاء على الفوارق السلالیة ( ):الحضارة في الامتحان(: في كتابھ) Toynbee(یقول المؤرخ الفیلسوف  -
فإن  الشعوب الناطقة باللغة .... والعصبیات الجنسیة والدمویة من أعظم مآثر الإسلام ومفاخره، أما العصر الحالي 
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بخیر ورحمة،  الانجلیزیة قد حققت بعض النجاح في ربط الشعوب بعضھا ببعض، وعادت على العالم الإنساني
 ).ولكن الحقیقة الراھنة التي یجب الاعتراف بھا أنھا أخفقت في القضاء على العواطف السلالیة والجنسیة

  تم بحمد الله 

 

  

  

  

  

  

  


